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ثم قالت في مرح طفولي :
سأطلب فنجانا خاصا من مشروبنا المفضل ثم قُص علیا ما كتبتھ .. فأنا أحب ھذا 

الخلیط الممزوج من القھوة الفرنسیة مع حكایاتك من نبرات صوتك.

مقدمة

لم یكن أحد من أھل القریة یدري حین أقبل ھذا الیوم أنھ سیكون یومًا یذكره 
الناس كافة على مدى الأیام القادمة ، أسموه (یوم العاصفة)  ،كان یومًا من أیام 

الشتاء القارصة ، بالرغم من كونھ ھادئا صافیا مشرقا إلا أنھ طبع قبلة باردة في 
القلوب ، أرض القریة لا تشعر بالعنف ولا تُوحي بالقسوة ، ولكن ما حدث 

أظھرت كم من الفتن النائمة حتى تساءل بعضھم : كیف نبتت كل تلك الفتن في 



وادینا الطیب ؟ ، خرج أكثر أھل القریة إلى عملھم ، وبعضھم إلى السوق ، كان 
الجدال عنیفا بینھم ، تسري الشائعات بینھم كما یجري الدماء في عروقھم ، الكل 
یُلقي بمعلوماتھ التي یعرفھا والتي لا یعرفھا لیزید من شأنھ أمام الآخرین ، الكل 
یعلم ما تم في اجتماع المصنع بالأمس في حین أنھ لم یحضره إلا المسئولین عنھ 

فقط ، لم یخرجھم من جدالھم إلا مجذوب القریة الذي كان في أشد حالات 
الغضب ، كان قد اختفى لفترة زمنیة كبیرة ثم عاد بعدة ھیئات مختلفة عن كل 

مرة،  لم یروه ھكذا من قبل ،بالرغم أنھ شھر ینایر , كان تلك المرة یرتدي 
بنطالاً علیھ آثار وعلامات تراب الطریق ، قمیصھ صار بلا ھویة ولا ملامح ولا 
ألوان ولا أزرار، غطى رأسھ بقبعة ریاضیة في وضع مقلوب, لونھا أزرق مائل 
للحُمرة ، لا أحد یدري أھذا الذي یرتدیھ في قدمیھ..أحذاء ھذا أم صندل أم  شبیھ 

لھم ؟صوتھ صار جھوري عما مضى ,لھ تذبذبات حادة تصم الأذان ، كیف  
أصبح المكان فارغاً فجأة بلا سیارات؟  نظرات مخیفة من المجذوب كأنھا 

إشعاعات منبثقة من عمق عینیھ الواسعتین
سمعوه یقول :

" أنتم غیر مؤمنین با� "
" أنتم مُدّعي الفقر " 

" أنتم كاذبون و تستحقون ما أنتم علیھ " 
" أنتم بلا ملامح " 

ھرب سریعا قبل أن یفتك بھ أحد  فقد كان یحتفظ بالكثیر من الأسرار… أسرار 
الخطیئة. 

  



 )١( 

المجذوب

في أواخر ینایر و بعد منتصف اللیل تخلو شوارع وحواري القریة من الإنس ، 
لا یسیر في طرقاتھا إلا المتأخرین في أعمالھم أو من لدیھ حالات طارئة ، ھدوء 
یسري في القریة إلا من نباح الكلاب ومواء القطط الضالة ، الغریب أن حصان 

أبیض یجري في الأزقة ثم  الحواري ثم یُسمع صوت حافره على الإسفلت وكأنھ 
یھرب من أمر ما والأغرب أن لا أحد یلاحقھ ، رویدا یعود الھدوء النسبي إلى 

القریة ولكن ھیھات ،شق صرخات مجذوب القریة سكون اللیل الذي خیم علیھا ، 
الصراخ بالویل الثبور والوعید والدمار ، كان یسیر حافي القدمین  آناء اللیل و 

أطراف النھار ، یسیر وفي یده عصا ضخمة أضخم من ذراعھ ، كانت أشبھ 
بعصا الفتوات ،  استخدمھا حدیثا للدفاع عن نفسھ من شیاطین الإنس الذین 

یصفونھم بأحباب الله ، یتوكأ علیھا في سیره ویتمتم بكلمات غیر مفھومة وغیر 



مسموعة ، ملابسھ لا تتغیر إلا كل عامین ، فقد كان یرتدي جلبابا ممزقا من 
جوانبھ ومن ذیلھ ، رمادي اللون أو یكاد یقترب من الرمادي الباھت لإھمالھ 

لشھور طویلة ، شعر طویل مھمل مليء بالأتربة لا یحلقھ إلا بالموسى في موسم 
الحج  لیتركھ باقي العام، أطلق لحیتھ لتعیش في عشوائیة متناسقة مع مظھره 

الخارجي، قصیر القامة ، واسع العیون ، نحیف ، أحدب ، لم یعرفوا لون بشرتھ 
، ھل ھي بیضاء أم سمراء أم قمحي اللون أم بشرتھ خلیط من كل ھذا !، أطلقوا 
علیھ أھل القریة لقب غیر أسمھ لأنھم لم یعرفوا لھ اسم ، " الشیخ محمد "، ظھر 
فجأة بینھم مثل جني الأریاف، لم یعرفوا لھ أصل ولا فصل فاخترعوا لھ قصص 

وحوادیت نیابة عنھ وانتشرت بینھم كأنھا تاریخھ الشخصي، یظل یجوب بینھم 
في الشوارع والحواري دون أن یؤذي أحد ، یلقون علیھ  بالقلیل من كسرات 

الخبز والماء والعصائر ، أحیانا یتبركون بھ في الموالد والأفراح ، یجلس 
وسطھم في بلاھة ویرسم على وجھھ ضحكة غیر مفھومة وكأنھ في عالم آخر 

غیر عالمھم ، یتعجبون منھ عندما یطلب الشیشة  و یبدأ في تدخین الحجر 
وسحب الدخان في صدره فما یلبث أن یسعل بشده و یحتقن وجھھ ویھرب 

الأكسجین منھ وتحمر عیونھ وھم یضحكون علیھ و یسخرون منھ ثم یطردونھ 
وكأنھم یقولون لھ  اھرب قبل أن تكون كارثة بیننا وتموت ویفتضح أمرنا ،  إذا 

أعطوه قرشا  یرده في وجوھھم مصحوبا  بتمتمات غیر مفھومة فیظنون أنھ 
یسبھم ویلعنھم في سره ، بمجرد أن یمسك القرش بین أصابعھ النحیلة یلقیھ كما 

یرجم الحجاج جمرات الشیطان، أما إذا أمسك بورقة مالیة وإن كانت قلیلة القیمة 
یأخذھا ویھرب ، لا أحد یعلم أن ینام وأین یبیت لیالیھ ، مُشرد بلا مأوى أو 
زوجھ أو أھل ، القریة كلھا بیتھ ومسكنھ والقلیل من بواقي الأطعمة تكفیھ ، 
اعتادوا علیھ السكوت طوال حیاتھ إلا من ھمھمات ، ولكنھ تغیر في الآونة  

الأخیرة صار یئن ویصرخ صرخات الموجوع من شدة الألم ،  تعجبوا عندما 
یصدر أصوات بكلمات مفھومة ، لدرجة أن سیدات القریة كانوا یقولون فیما 

بینھم ( الشیخ محمد تكلم ) ،  بدأ یتحدث عن الویل والعذاب الذي سیمطر  أرض 
القریة ، صار یردد بكلمات غیر واضحة آیات الوعید التي ذكرت في القرآن ، 
اندھش الجمیع عندما  سمعوه یتلوا علیھم قصص عاد وثمود ، وما حدث لقوم 

صالح عندما قتلوا الناقة ، صاروا یتجنبوه بعد فترة من التندید بالھلاك ، بعد عدة 
تغیرت ملامحھ، اتسعت عینیھ وھو ینذرھم ، صوتا عالیا كأن حنجرتھ استعارھا 



من رجل آلي ، تطور أمره بأن صار یرمي الناس بالحجارة الصغیرة ، یسب 
ویلعن سلبیتھم وخنوعھم ، ( الظلم قادم ، الھلاك آتي)  ظل یرددھا في كل ركن 
من أركان القریة وكأنھ مأمور ، الكثیر من أھل البلدة صموا آذانھم ولم یبالوا بما 
حدث لـ مجذوب القریة  إلا أحدھم ، ھذا الشخص ھو الذي سوف یقلب كیان ھذه 
القریة ،   وحده من یملك مفاتیح الصندوق الأسود ، في جعبتھ الملف، ھذا الملف 

ھو الخطیئة المسكوت عنھا. مجذوب القریة ما ھو إلا  شبح الحقیقة الصادمة، 
الشبح الذي ظھر لأحدھم في منامھ، وعندما قابلھ قص علیھ رؤیاه : 

("صرت شبحًا.. لا أحد یراني ولا یسمعني وبالطبع لن یتحدث إليّ..إنما أنا من 
أسمع وأرى..ولكن.. أین أنا ؟  أنا على أرض جلیدیة بیضاء  ، مساحات شاسعة 
من اللاشيء ، لا أشجار ولا أنھار ولا طُرق ولا بشر ولا بناء، أطیر  بلا أجنحھ 

، ألتفت یمینا ویسارا في الفضاء البیضاوي اللا محدود ، نحن بالنھار لكن بلا 
أشعة  شمس ،الأغرب وبالرغم  أننا على الجلید ولكن بلا برد أو صقیع أم لأنني 

شبح فقدت بعض حواسي ؟ لا أعلم !
ما ھذا ؟ سؤال تبادر إلى  ذھني عندما بصُرت من بعید شيء ساكن في الھواء، 

اقتربت بحذر ، كان فرع شجرة  یتدلى لأسفل , كان غصنا بلا جذع شجرة ! 
لیس علیھ أي ملمح من ملامح الحیاة، یابسا بلا أوراق، ازددت اقترابًا لیھتز 

فجأة، تراجعت إلى الوراء في ریبة، اھتزازه كان غریبا،كأنھا  إشارة. الاھتزاز 
المتكرر یشیر إلى الأسفل ..ھبطت رأسي ببطء شدید وصرخت، ثم أطلقت 

لخیالي العنان "

استیقظت من نومي فزعا.. استعذت با� من الشیطان الرجیم ، قمت من فوق 
فراشي الدافئ وذھبت إلى المطبخ وأفرغت كوبا من الماء داخل معدتي وعدت 

لأكمل نومي والمفاجأة أنني أكملت حلمي.

" ما الذي یُرھب شبحًا مثلي ؟  ھكذا حدثت نفسي وأطلقت ضحكة عالیة لم یكن 
لھا أي صدى، عدت إلى حیث كنت، مازال الغصن یھتز  كالمرة السابقة ، رأیت 

كرة  شفافة ، مدفون بداخلھا رأس  تشبھ رؤوس تماثیل الیونان، بلا حدقات ، 
الوجھ كان شاحبًا تمامًا، الرأس مغطى بوشاح قاني اللون ..اقتربت أكثر وحدقت 



في تلك الكرة الغریبة القوام ونفخت فیھا ، فطارت أمامي ، ارتفعت عن 
الأرض..صُعقت عندما تكسرت الكرة  وأصدرت صوتا كالزجاج..ثم عادت 

الروح إلى الرأس وتحركت شفتاه بابتسامة باھتة " .

للمرة الثانیة أقوم فزعا من نومي..قمت متثاقلا إلى الحمام وأفرغ ما تحملھ مثانتي 
من فضلات غیر مرغوب بھا وتمنیت لو أفرغ معھا ذلك الكابوس المزعج 

،خرجت منھ إلى فراشي مرة أخرى .لا أرید  النوم. أتطلع إلى ساعة الحائط 
لمعرفة الوقت،  أشارت الأرقام أنھ مازال الوقت مبكرا ..لا مفر..لنكمل باقي 

الحلم. 
 

" عندما اقتربت منھ تبدل المشھد  كأننا غصنا  في دوامة زمكان ، وتغیر كل 
شيء وصار للرأس جسد ، جسد نحیل , قصیر القامة , تأملت وجھھ , لاح على 

ملامح وجھھ الحزن العمیق ، والأدھى أنھ كان جالسا في بیتي بالأخص في 
صالة المنزل ، رأیت نفسي وجدتني عدت إلى ھیئتي البشریة ، لم أفھم شیئا  ثم 

سألتھ  في ارتجاف : ما الذي یُحزنك یا مولانا ؟  لم یجب في البدایة ، تأملتھ 
جلبابھ الأبیض الذي یلمع بلمعان فسفوري مشع ، ثم أشار إلى باب الشرفة ، 
عدت إلى الوراء من الرعب ، لم تكن یده التي كان یشیر بھا  بل أشار بنفس 

الغصن التي رأیتھا في الحلم من قبل ناحیة الشرفة ، قمت من مكاني وفتحت باب 
الشرفة لأجد في استقبالي طقس رمادي اللون ، ورأیت من الطابق الثاني  مشھد 

عجیب، انشقاق أرضي كبیر، أحدث فجوة كبیرة في الأرض، ، عمیقة لا قاع 
لھا، ظلمات بعضھا فوق بعض ، المارة وقفوا على الجانبین بلا حراك، ثم 
سمعت صوت یصرخ یصدر من داخل البیت: الخسف من علامات الساعة 

الصغرى".

للمرة الأخیرة  قمت أكثر فزعا ورعبا، دقات قلبي تتھاوى بین ضلوع صدري 
الذي لم یھدأ من الارتفاع والھبوط، أقسمت أن لا أنام  مرة أخرى ،بتثاقل قمت 
لأعد لنفسي كوبا من الشاي  مخلوطا بالنسكافیھ حتى أستعید تركیزي ونشاطي 

بھذا الخلیط الداكن  وبعد أن ھدأت وتجمعت ذاكرتي واستقر عقلي.. لم یكن ھذا 
الشبح إلا أنت یا شیخ محمد.) 



)٢(
الغموض

في نفس التوقیت , و على الناحیة الأخرى من القریة ، كان الظلام یحیط بمبنى 
قدیم ، یشغل مساحة شاسعة وجزء كبیر من أرض القریة ، انھ مصنع  

(فاكتوري)  الذي یحیط بھ التاریخ من جمیع أنحاءه ، حل السكون أخیرا بعد 
العاصفة التي نشبت منذ أیام ، ھبط المساء وأضفى علیھ أجواءً من الریبة 



والغموض ، كل شيء ھادئ إلا من صوت الریاح الخفیف الذي یعبث مع 
أغصان الشجر ، بدا القمر خجلا متواریًا خلف سحابة داكنة، وكأنھا تحاول حجبھ 

عن الظھور بشتى الطرق ومع ذلك تسلل منھ بصیص ضئیل  لم یساعد على 
الرؤیة بقدر ما زاد رھبة المكان ، تقف على الباب الرئیسي للمصنع شجرة  
ضخمة وارفة الأوراق ،عُمرھا تُقدر بعشرات السنین ، عاصرت العدید من 

الأجیال ، وشھدت الكثیر من الأحداث ، شارع عریض یفصل المصنع عن ترعة 
قدیمة یجري ماؤھا في خط موازي للمصنع بھدوء وطمأنینة  ، تحت جذع 

الشجرة یظھر لنا خمس رجال تكاد نرى ملامحھم إلا من انعكاس ألسنة النیران 
التي أوقدھا أحدھم من الخشب الجاف ، من بعید ظھروا كأشباح ظلام لن تعرف 

بمكانھم إلا إذا سمعت صوت ضحكاتھم المرتفعة المصاحبة بنكاتھم البذیئة ، 
كعادتھم جلسوا بعد وجبة العشاء الدسمة یشربون الشاي الثقیل المطبوخ على 

الخشب المحروق ،یلیھا تدخین الشیشة في نشوة غریبة بسبب توافر قطع 
الحشیش فوق الفحم الأحمر ، یتسامرون بالأحادیث الجانبیة والشائعات المنتشرة 
والخاصة بالمصنع وإدارتھا ، كل واحد منھم یُدلي برأیھ في مصیر المصنع بعد 

الساعات العصیبة التي عصفت بالجمیع ، جلسوا على الحشائش الغاضبة من 
دخانھم الأزرق والفحم الذي یحرقھ بین الحین والآخر  ، ھؤلاء الرجال ھم خفر 
المصنع الكبیر ( فاكتوري)  الذي یحرسونھ، المناوبة تبدأ من بعد صلاة العشاء 

حتى صلاة الفجر، یجتمعون لمدة ساعة ثم یفترقون  ، اثنین منھما یحرسان 
البوابة الرئیسیة  وواحد عند البوابة الفرعیة والاثنان الباقیان یجوبان حول 

المصنع طوال اللیل ،  یحمل كل حارس على كتفھ  سلاح آلي بخزانة محشوة 
بالرصاص الحي ، و على الرغم من وجود أسلاك شائكة على أسوار المصنع، 

ولأن المصنع أثر عریق ومھیب یستحق الحراسة المشددة ،  فاكتوري عبارة 
خمس مصانع مختلفة ، یعد المصنع المصدر الرئیسي للحیاة الاقتصادیة في تلك 
القریة ، بُني على مراحل ولسنوات طویلة ، توارثتھا العائلات عبر أربعة أجیال 
، بدأ مصنعا صغیرا ثم كبر إسھاماتھ واستثماراتھ وكل جیل أسس مصنعا جدیدا 

، حتى صار مؤسسة صناعیة شبھ متكاملة ومن خلالھ نشأت أجیال رأسمالیة 
زراعیة ، اتسع المصنع وصار لھ ممولین من عائلات أخرى، صاروا یؤلفون 
عصبة قویة ذات مصالح مالیة بعیدة المدى ما لبث أن وضعت القریة في ثوب 

جدید ، وصار التطلع واضحًا بشدة إلى التدخل الداخلي ، العمال من أبناء القریة 



والقرى المجاورة والبعیدة ،وبسبب المساحة الشاسعة قد یدفع بعض العمال  
لاستخدام الدراجات من أجل الانتقال خلالھ أو لخارجھ ، وما یزید المصنع تمیزًا 

ھو إنشاء مركز طبي متمیز للعمال لعلاجھم وصرف أدویتھم مجانا ، ومباني 
كالفنادق مؤھلة لتسكین للعمال المغتربین من القرى المجاورة ومسجدا حدیث 

التطور والتجدید. 

فجأة.. ظھر من بعید أنوار متقطعة تشق الظلام ، كانت الأنوار من مصابیح 
سیارات سوداء أشبھ بموكب جنائزي ، وسط الدخان الأبیض الصادرة من 

الشیشة ، لمحوا إشعاعات ضوئیة تخترق سُحبھم و ظلامھم صادرة من مصابیح 
سیارة مرسیدس النوع سوداء اللون  فخمة مثل صاحبھا تقترب منھم، اندھشوا 
في بدایة الأمر  من إتیان مدیر أمن المصنع في مثل ھذا التوقیت وخاصة أن 
المصنع تم إغلاقھ لحین إشعار آخر ، وما لبث أن زاد اندھاشھم عندما لمحوا 

سیارات أخرى تقترب في سرعات متفاوتة محدثة جلبة مع الطریق أدى لتناثر 
الأتربة في الھواء محدثة شبورة ترابیة لم یستطیعوا تمییز أصحاب السیارات 

الأخرى إلا بعد ھبوط أصحابھا. 

ھبط من السیارة الأولى عُمر العسكري ، رجل تخطى السبعین من العمر ، طویل 
القامة ، أصلع الرأس ، ملامح جادة  تمنحھ ھیبة كبیرة ، على قسمات وجھھ قلق 
مشبع بتوتر ، معروف عنھ أنھ رجل الغرف المغلقة ؛ فھو یدیر المصنع أمنیا منذ 

ما یقرب من أربعین عاما ،  عیون كالصقر تلمح الأزمات الضاریة ، یقرأ 
المستقبل بقلب خبیر وعقل شدید الذكاء والحنكة ، مع أول خطوة من سیارتھ 

وقف الخفراء بانتباه شدید وإحراج أشد ، رمق الخفیر الأول بنظرة قرأھا الأخیر 
بلغة شدیدة اللھجة والصرامة،  طلب منھم أن یذھب كل حارس في مكانھ 

وأمرھم بشدة التركیز والحذر من أي غریب یقتحم علیھم ھذا الاجتماع المغلق ، 
وأخبرھم بأسماء الوافدین للاجتماع وأن ھذا الاجتماع قائم علیھم فقط. 

كلمات بسیطة وموجزة وحازمة تلقوھا بارتجاف في القلوب وھلع في الصدور ، 
وتركوا كل شيء في مكانھ لعل ساعات التوتر تمر في سلام ویعودوا لمجلسھم 

مرة أخرى. 
                   



جلس المحامي  عبد الحمید الشرقاوي صدیق مدیر أمن المصنع والذي یصغره 
بخمس سنوات في سیارتھ ،تأمل على جانبھ صفحة نھر الترعة الصغیر حیث 

تسبح على صفحتھ انعكاسات ضیاء القمر  وظھر كأنھ ذیل فستان زفاف كلھ من 
الخرز والترتر ، النھر الصغیر  یمشي في ھدوء وتواضع كأنھ فتاة عذراء 

خرجت إلى الشارع لأول مرة ، سرح عبد الحمید وشرد للحظات في ھذا المشھد 
الخلاب والمریح للعین ، والتي كانت سببا في استدعاء ذكریات ماضیة طفت 

على سطح ھذا النھر .

منذ لحظات ھاتفھ عمر  وأخبره بضرورة الحضور و أن الاجتماع في غایة 
السریة والخطورة واستدعاه لقیادة سیارتھ ، طلب منھ المكوث بالخارج حین 

الانتھاء من تلك الساعات العصیبة، غادر عمر العسكري ووقف للحظات یأمر 
الحرس بأوامر لم یسمع منھا غیر  الرد الجماعي ( مفھوم یا فندم ..تمام یا فندم 

.. أوامر معالیك سعادة الباشا )  ، حدیثھ الجامد الخالي من الرحمة أربك الحراس 
مما دفعھم للجري من أماكنھم وذابوا في الظلام المحیط في المصنع باستثناء 

حارسي الباب الرئیسي ،  عبد الحمید الشرقاوي صدیق عُمر من زمن بعید  ،  
ویُعد كاتم أسراره ، تأمل حال عمر في الشھور الأخیرة التي تبدلت كثیرا ، 

أمطرت السماء بعذابھا دفعة واحدة على رأسھ وكأن طیرا أبابیل رمتھ بحجارة 
من سجیل  ، صار عُمر صامتا أغلب الأحیان ، ملامحھ تجمدت من ھول 

الأحداث والأفكار الجدیدة التي أحاطت بھ من كل جانب، عندما ھاتفھ كان منعزلا 
في استراحتھ التي تطل على النھر القادم من الجنوب ، وجده جالسا وحیدا  بین 

أثاث بیتھ البسیط والمزدحم بالانتیكات والصور القدیمة المعلقة على الحائط ، 
وجده شاردا یفكر بعمق، یمضي بخیالھ إلى ربوع بلدتھ وقریتھ ، كان المصنع 

ھو عقلھ وكیانھ وإرث الأجداد و مستقبل الأحفاد،  ما یمیز عُمر  أن لدیھ رؤیة 
عمیقة للغد ، عندما یجده یصطاد فإنھ یعلم أنھ في حالة تفكیر عمیق لأمر ما 

یحتاج إلى الصبر ، أسلوبھ في معالجة الأزمات والمشاكل مثل طریقة صیده و 
التي كانت عندما تغمز سنارتھ فانھ یسحب فریستھ رویدًا رویدًا إلى شاطئ النھر 
حتى یستحوذ ویسیطر علیھ تماما ، كتومًا وھذا الكتمان یؤثر بالسلب على عقلھ 
فالكتمان یحدث ضجیجًا في عقلھ لا نھایة لھ ، كثیر من الأسرار تقبع في خزانة 

عقلھ،  لا أحد یعلم بھا بل أحیانا یخبر الجمیع أنھا ستدفن معھ في قبره. 



ازداد لھیب النار واشتعلت الحروب وسادت الفوضى في الآونة الأخیرة ومضى 
إلى استراحتھ القدیمة ، كان غاضبا مشتعلا ، وھاھو الآن  في الاجتماع إما 

یحرق الجمیع أو یحترق ھو. 

مرت ثلاث ساعات ثقیلة على عبد الحمید جالسا یحیطھ الظنون والأوھام وسوء 
الظن، تمنى لو خرج من مكانھ ودخل لیرى الحرائق التي تنشب في الداخل ولكنھ 

آثر الالتزام بالأوامر ، تبخر كل ما جال في خاطره عندما وجد عمر خارجا 
بسرعة البرق  من باب المصنع لدرجة أن الخفیر لم ینتبھ لخطواتھ السریعة ، رآه 

كالنار الموقدة ، شرر الغضب یتطایر من عینیھ یكاد یحرق ما تبقى من خضار 
من حولھ ، جلس في الكرسي المجاور ، ظل صامتا لبرھة من الوقت ، حینھا 
لمح  بوادر عَبـرات تنسكب من محجري مقلتیھ ، رفع حاجبیھ في اندھاش ! 

وتساءل كیف لھذا الثعلب العجوز أن یضعف بھذا الشكل ؟  وتساءل من جدید  
:ما الذي حدث في الداخل ؟ 

قطع عُمر الصمت الذي خیم سكونھ على المكان بجملة خرجت من أعماقھ : 
ھذه لیست قریتي وھؤلاء لیسوا  أبناءھا.. لقد رأیت عالم  آخر یبدو أنني تأخرت 

عنھ بسنوات بعیدة ، لا مفر. 

طلب عُمر من عبد الحمید توصیلھ  إلى استراحتھ كما أخذه منھا ، طول الطریق 
كان صامتا حتى أشار لعبد الحمید بالوقوف فجأة ،  فقد ظھر مجذوب القریة في 
الأفق ، وكأنھما على موعد وقد اتفقا على مكان سري للقاء ، أنزل عُمر زجاج 
نافذتھ وتكلمت عیناه وقرأھا المجذوب بوضوح ثم قال  المجذوب في ھدوء :  

آن الأوان للانسحاب من المشھد كلھ ، انتھى دورك عند ھذا الحد ، راقب 
الأحداث عن بُعد ، لقد خرجت من شرنقتك وتحولت إلى فراشة ، والفراشة عندما 

تقترب من النور والأضواء ستُحرق حتما وبلا جدال، أخبر الذي بجانبك بكل 
شيء وأعطیھ ملف الخطیئة لكي یتصرف كما ھو مُقدر ومكتوب. 

فغر عبد الحمید فاه مما سمع ورأى ، وكأنھ دخل في دوامة زمنیة ، مجذوب 
القریة الأخرس  تكلم ، وحین فتح فمھ  أُلجم لسان  عمر ولم یرد على المجذوب، 

تركھ ومضى وتابع خطواتھ من خلال مرآة باب السیارة بینما عقدت المفاجأة 



لسان عبد الحمید،  فغاص في مقعده وكأنھ تھاوى كبناء قدیم تم تفجیره من أسفل 
فصار كوما من تراب في لحظات ، كانت اللحظات تمر بطیئة تكاد تتوقف ،  
أفاق عمر من حیرتھ وكأنھ نسي الحروف والكلمات ، و أشار إلى عبد الحمید 

بأن یستأنف طریقھ ، كان عمر یتمتع ببصیرة نافذة للتنبؤ بما سیحدث بحكم 
خبرتھ التراكمیة ، كانت المشاھد والسیناریو  أمامھ حاضرا ،  ومن بعد الاجتماع 

المغلق الذي جرى منذ قلیل شعر أن المصنع دخل في النفق المظلم واتجھ إلى 
المجھول..ولابد من العودة للوراء قلیلا.. إلى سبتمبر الماضي ؛ كي نعلم ما ھي 

المقدمات التي أدت لھذه النتائج. 

)٣(
قھوة فرنسیة

تململ حسام وھو جالس على كرسیھ في سیارتھ وخاصة أن ذرات المطر  بدأت 
في التجمع على زجاج سیارتھ لیضفي طقسا كئیبا في غیر موضعھ، غابت 



الشمس وتراكمت سحبا رمادیة حملت في جوفھا الكثیر من المشاعر الحزینة 
والتي سرعان ما انعكست على ملامح حسام ، ومع ھطول أول قطرات المطر 

أشعل سیجارتھ وفتح جوالھ لیستمع إلى أغنیتھ المفضلة والتي تتناسب مع الموقف 
الذي وُضع فیھ ، صدحت فیروز  بصوتھا الذي أثار الشجن في أعماقھ وشرد 

بعیدًا

كنا نتلاقى

كنا نتلاقى من عشیة

ونقعد على الجسر العتیق

وتنزل على السھل الضبابة

تمحي المدى وتمحي الطریق

ما حدا یعرف بمطرحنا

غیر السما وورق تشرین

ویقلي بحبك أنا بحبك

ویھرب فینا الغیم الحزین

یا سنیني اللي رح ترجعیلي

رجعیلي شي مرة ارجعیلي



وانسیني ع باب الطفولة

ت أركض بشمس الطرقات

یا سنیني اللي رح ترجعیلي

رجعیلي شي مرة ارجعیلي

وردیلي ضحكاتي اللي راحوا

اللي بعدا بزوایا الساحات

بتذكر شو حكیوا علیي

لما نطرت وانت نسیت

وصار الشتي ینزل علیي

واجا الصیف وانت ما جیت

یا سنیني اللي رح ترجعیلي

رجعیلي شي مرة ارجعیلي

وانسیني ع باب الطفولة

ت أركض بشمس الطرقات



ھبط إلى الواقع بعد أن حلق في سماء إحساس فیروز عالیا ، تأفف قلیلا خوفا من 
ازدیاد المطر وھو قابع داخل سیارتھ ، فتح نافذة بابھ المجاور لیطلق سراح دخان 

سیجارتھ المعبأ داخل صالون سیارتھ ؛حتى لا یكون موضوعا للنقاش والجدال 
مع خطیبتھ دینا ، فھي تحاول وتنصحھ الإقلاع عن التدخین ، وھو یحاول اجتیاز 

ھذه النصیحة ، رمى بقایا رماد تبغھ  ثم نظر إلى ساعتھ وغمغم في تساؤل : 
لماذا تأخرت دینا ؟ 

حسام مھندس حاسب آلي، من عائلة میسورة الحال،  اقترب من الثلاثین ، لدیھ 
طموح أدبي یصل لعنان السماء ،  خطب بعد إلحاح كبیر من عائلتھ ، فھم یرونھ 

وسیم القسمات ، ریاضي القوام، طویل القامة ، قمحي اللون،  مجعد الشعر، 
أطلق لحیة خفیفة تزامنت مع الموضة تلك الأیام , إلا أنھ أطلقھا لتضیف عمرا 

فوق عمره بسبب وجھھ الطفولي والذي سبب لھ حرج كثیر مع الناس ، لدیھ 
شركة خاصة لكنھ أھملھا لفترة طویلة بسبب انشغالھ بالأدب ، مما دفع بعائلتھ 

لأن یخطب ؛ حتى یستقر نفسیا ویھتم بعملھ مرة أخرى ، كانت دینا ھي البوصلة 
التي توجھ مشاعره للھدف الصحیح  من الحیاة ،  من وراء نظارتھ الطبیة  رأى 

بعیونھ العسلیة دینا وھي تھبط درجات السلم  الداخلي لتقترب من باب العمارة 
أخیرا .

دینا.. ذات الخمس والعشرین عاما ، خریجة كلیة آداب قسم تاریخ ، بیضاء 
البشرة ، عینان لوزیتان ، متوسطة القامة ، محجبة وإن كانت قد تركت الحریة 

لبعض خصلات شعرھا الأمامي  تنسدل على جبھتھا أضافت جمالا فوق الجمال، 
كانت ترتدي معطف من الجلد ، بنفسجي اللون ، وبنطال من القماش أزرق اللون 

، على كتفھا شنطة بنفس المعطف واختارت حذاء ریاضي أبیض اللون لتسھل 
من حركتھا، من بعید قابلتھ بابتسامة لطیفة رسمتھا شفتاھا الرقیقة كأنھا رسالة 

اعتذار عن تأخرھا ، ما إن خرجت من باب عمارتھا حتى تساقط قطرات المطر 
فوق معطفھا مما جعلھا تٌسرع في الركوب بالسیارة ، تطلع إلیھا حسام وھي 

تستقر بجواره ، كاد أن ینطق لسانھ بالتوبیخ حتى استطردت في اعتذارھا عن 
قدومھا متأخرة بسبب  مكالمة ھاتفیة من صدیقتھا ، ضمت شفتاھا وحاجبیھا  في 
ضیق كانعكاس لغضب ملامح  حسام والذي بدوره استقبلھا بابتسامة حتى ضحك 
من ذكاء طریقتھا و أسلوبھا معھ ، أرسلت لھ قبلة في الھواء قبل أن یتحرك من 



مكانھ تاركا لسیارتھ الحریة لاختراق قطرات المطر التي زادت بعض الشيء مما 
جعلھ یستخدم مساحات السیارة ، موسیقى ھادئة انسابت من مسجل سیارتھ 

ومضت في ھدوء. 

دینا تعتبر الفتاة المناسبة لشخصیة حسام ، فھي ذكیة ومحبة للحیاة ، نبرات 
صوتھا توحي بالمرح دائما حتى في الأزمات والنكبات،  أحب حسام نبرة 

صوتھا المتفائل دائما ، كانت تختم كل جملة تتحدث بھا بضحكة لھا رنین ممیز 
في القلب ، أخبرھا عدة مرات أنھا تصلح أن تكون مرشدة سیاحیة ولكنھا 

رفضت ، فضلت أن تكون مرشدة لقلبھ فقط ، بالفعل ھو بحاجة إلى شخص یكون 
النصف المشرق في حیاتھ ، فھو یتمیز بالكتمان الشدید والحزن المزمن ، كما أنھ 

"مزاجي " الشخصیة ، سریع الغضب ، سریع الرضا ، سریع الحزن ، سریع 
الفرح ، متطرف في الكثیر من الأمور لذا وجد تسلیتھ الوحیدة في اختلاق 

القصص القصیرة .

مرت الدقائق في السیارة دون أي حدیث والذي لم یعجب دینا فشقت صمت 
المكان بجملة اعتیادیة : الموسیقى الھادئة مناسبة لھذا الطقس الممیز 

وافقھا حسام في فتور ثم أردف قائلا :
لم یتبق إلا دقائق معدودة ونصل إلى وجھتنا ، وھناك سنستمع إلى الموسیقى 

الھادئة والصاخبة والمھرجانات وكل شيء.  ضحك بعد أن أنھى جملتھ والتي 
على إثرھا ضحكت دینا مجاملةً لھ. 

، أول مكان تعارفا علیھ بعد محاولات  Bird Cafeوقف حسام بسیارتھ أمام 
عدیدة من عائلتیھما ، أول مكان التقت فیھ العیون وتعاھدا على عدم الفراق ، 

صعدا الطابق الثاني وسارا إلى الطاولة الممیزة ، تلك الطاولة شھدت الكثیر من 
حكایات وحفظت الكثیر من الأسرار ، وشھدت كتاباتھ وانفعالاتھ الأدبیة وقراءاتھ 

، في ركن ممیز بجوار الواجھة الزجاجیة للكافیة والتي تطل على الشارع 
الرئیسي ، أجلس حسام دینا على الكرسي المواجھة للحائط ، بینما ھو جلس في 

مواجھتھا بعد أن وضع حاسبھ المحمول على الكرسي الثالث،  دقت الساعة 
الواحدة ظھرًا  عندھا طلب من النادل  مشروبھم  المفضل ( قھوة فرنسیة ) .



بادرت دینا : لقد نشرت أمس أول حلقة لروایتك الجدیدة ، كیف رأیت ردود 
الأفعال ؟

أجابھا باقتضاب :
لا جدید.. قلیل من التفاعل ، كثیر من الإشارة للأصدقاء ، و إسھاب في تعلیقات 

تشجیعیة كالعادة .
شعرت دینا بخیبة أمل تحتل ملامح وجھھ فقالت بسرعة: لا بأس.. أنت لك 

إبداعات عدیدة من قصص قصیرة منوعة ، أنت كتبت قصص رعب وقصص 
بولیسیة واجتماعیة وھذه الروایة لون جدید علیك وحتى یعتاد القراء لونك الجدید  

لابد من وقت ، أذكر أنك نشرت جزء منھا من قبل منذ عدة أشھر ثم توقفت. 
رفع حسام حاجبیھ في دھشة مما غیّر ملامحھا وتوردت وجنتاھا في خجل ، 

كیف عرفت بھذا الأمر فلم یكن قد تم خطبتھا بعد ، لمعت عیناه عندما فضحھا 
خجلھا ، یبدو أنھا كانت تراقبھ منذ زمن ، أغفل تلك الملحوظة وأسرھا في نفسھ 
ثم قال : بالفعل.. لقد نشرت عدة حلقات وحذفتھا فیما بعد.. وحالیا أضفت الكثیر 

من التفاصیل لتخرج بصورة جیدة للقرّاء .
لمعت في ذھن دینا فكرة وسرعان ما أطلقتھا كالبرق : ما رأیك في أن تكتبھا 

كلھا بدون نشر ثم نوثقھا في طباعك ورقیة. 
صمت حسام وقبل أن یتحدث أردفت :

الفیسبوك صار مثل الھولوكوست ، محرقة للجمیع ، سرقات ھنا وھناك ، 
خصوصا مع الوجوه الزائفة في كثیر من الأحیان. 

استحسن حسام فكرتھا ولم تعطھ فرصة للحدیث وقالت بحماس :
للتاریخ.. وثق روایتك وأفكارك بدل من نشرھا ثم سرقتھا وضیاع حقوق الملكیة 

الفكریة ،نحن في زمن اللامحدود في كل شيء ، الفیسبوك صار بلا قاع ، 
كالزئبق لا تستطیع إمساكھ كما أنھ یطغى علیھ  مشاعر الأنثى المتقلب في معظم 

الأحیان .
ضاقت عینا حسام ثم سألھا في مكر :

لھذا توقفتِ عن النشر ؟



أجابت وھي تحرك رأسھا بعلامة الإیجاب : طبعا.. سنوات وأنا مشتركھ في 
جروبات أدبیة  وأعطت لي قدر من الإحباط ما یكفي لسنوات لذلك سأتفرغ 

للقراءة أكثر ولكن بعد الزواج. 

ابتسم حسام وقال بسخریة : إذن..فالزواج قاتل للإبداع. 

ارتفعت حاجبیھا الرفیعتین في دھشة و فغرت فاھا في تعجب وتساءلت في ضیق 
:

إلى ماذا ترمي یا ھذا ؟ 
 ثم أمسكت بالملعقة الصغیرة ھددت بھ حسام و كأنھ سكین وقالت: وضح كلامك 

؟
ضحك حسام ضحكة عالیة انتبھ لھا بعض الحاضرین ثم أكمل : لا شيء.. لم 

أقصد.. من الممكن أن تواصلي إبداعك حتى بعد زواجك.. فأنتِ متذوقة للأدب 
وكاتبة أیضا.

حاولت دینا تغییر الموضوع فقالت في مرح :
أرید أن استمع إلى روایة ( المصنع )  ..شوقتني لمعرفة حكایة عُمر العسكري 

وقریتھ ومصنعھ.. ھل انتھیت من عنوان الروایة ؟ 
نظر حسام إلیھا ملیا ثم قال : لا.. أسمیتھا مؤقتا اسم "المصنع " ولكنني أفضل 

عنوان آخر أكثر غموضا مثل ( داخل الغرف المغلقة) .. ما رأیك ؟ 

لم یبالي بردھا ،  سرعان ما تناول شنطتھ لإخراج حاسوبھ في حین شردت دینا  
قلیلا ، وتأملت حسام في غضب مكتوم ،  أنھ ما زال  یعیش في غموضھ ،  
الكثیر من الأسرار یختبئ تحت جلده وفي أعماقھ ، رغم محاولتھا الدائمة في 
كسر ھذا الحاجز الغیر مرئي ، إلا أنھ في كل مرة یضع حاجزًا شفافًا جدیدًا ، 
یضع تلالا من الجلید بینھما وتخشى أن تتراكم وتصبح جبلا غیر قابل للذوبان 
ولا تقدر على إزاحتھ فیما بعد .. وقررت أن تصبر للنھایة.. إما أن یفاجئھا أو 

تفاجئھ.



 فتح حسام حاسوبھ وطلب فنجان قھوة ساده و لدینا  عصیر من 
المانجو..فاعترضت ثم قالت في مرح طفولي :

سأطلب فنجانا خاصا من مشروبنا المفضل ثم قُص علیا ما كتبتھ .. فأنا أحب ھذا 
الخلیط الممزوج من القھوة الفرنسیة مع حكایاتك من نبرات صوتك.

ابتسم في خجل ثم شرع في القراءة. 

)٤(

البدایة

على غیر عادة سبتمبر الذي كان یقترب من نھایتھ ، والذي تمیز بالفصل 
الخریفي ،  فبدلا من أمطار الخریف التي تسقط على الأرض بشدة والریح باردة 
تقلب أعشاب الحقول ، ظھر عكس ھذا تماما حیث أن نھار ھذا الیوم بدأ غریبا 

حیث استقرت الشمس في كبد السماء تعلن احتجاجھا على ما یحدث داخل 



المصنع (فاكتوري)  ، جلس المئات من العمال البسطاء الذین یعملون في المباني 
المختلفة داخل المصنع على الأرض غیر عابئین بسخونة الأسفلت ، الأحادیث 

تسري بینھم في غضب مكتوم ، ظھرت منشورات بین أیدیھم في الأسابیع 
الماضیة تذیلت  باسم ( مجددون) في البدایة كانت تدعو إلى الاحتجاج لعدم 
صرف العلاوات ثم دعت لإضراب آخر بسبب تدني مستوى المعیشة وعدم 

وجود خدمات مناسبة للعاملین ثم تطورت الأمور وقاموا بدعوة المئات إلى تسییر 
مسیرة وموكب بعد ظھر الیوم  باتجاه الساحة الواسعة  أمام الإدارة العامة 

للمصنع .
وصلت الأخبار إلى عمر العسكري بأن ھناك خلیة سریة  دعت إلى العصیان 

المدني والإضراب العام بعدما فشلت الاجتماعات مع رؤساء الأقسام وأصحاب 
المصنع، مما سقط في یدي  نائب مدیر الأمن الذي قال : ملتزمون بالتفاوض لكن 

لا فوضى بعد الیوم.

في تلك اللحظة وأثناء تواجد الاحتجاجات وصل عمر العسكري وخرج من 
سیارتھ السوداء من نوع جیب ( انفینتي)،   فقد أفاق صباح الیوم على رنین 

مزعج لھاتفھ وكان على الطرف الآخر  صوت العمدة الذي بدا منزعجا و عبّر 
عن استیائھ لما آلت إلیھ الأمور من اعتراضات واحتجاجات واعتصامات وبلغ 

إلى مسامعھ أن مستقبلا سوف یقومون بعصیان مدني وھذا خطر على أمن وأمان 
القریة وأھلھا ومصالحھا.

أسقط عمر سماعة الھاتف في اقتضاب وتبدلت ملامحھ في غضب ، وخطا إلى 
وسط الغرفة ، یدعك وجھھ براحة یده في عصبیة كأنما یغسلھ بماء خفي ، 

وتساءل عن سر التحول العجیب لھؤلاء العمال في الآونة الأخیرة، فالكل یعمل 
بالمصنع في رضا تام ، ومثلھا مثل أي مؤسسة اقتصادیة تمر بنوع من النكبات 

التي تؤثر بالسلب في صرف علاوات الموظفین أو تأخیر مرتباتھم كما أن 
المصنع قدیم ونشأ منذ ما یقرب من مائة عام وفي محاولة مستمرة لمواكبة 

العصر ومتطلباتھ ، القریة لم تشھد أي نسبة بطالة ، بل وتوارثوھا جمیعا بلا 
استثناء ، القوانین الصارمة التي وضعت لأھل القریة جعلت الشباب والفتیات 

یعملون في وظائف عدیدة بالمصنع في فصل الصیف ویثبت إذا لم یُكمل تعلیمھ 



بأجر كامل ، أما الشباب الذین أكملوا تعلیمھم فإنھم یشغلون وظائف إداریة 
وإشرافیة على الباقي ،  لعشرات السنین وھم على ھذا النظام ،  لماذا إذن السخط 

والغضب الذي تولد بفعل ما یُسمى أنفسھم مجددون ؟ ، أفاق من شروده على 
صوت زوجتھ التي دعتھ لتناول فطوره ، جلس على طاولتھ وشرد مرة أخرى 

في التغییرات التي حصلت في السنین الماضیة ، أمسك بكسرة خبز وھم أن 
یتلقاھا في فمھ حتى ظھر لھ  صور لشخصیات عدیدة.. العمدة ، و سامي الفقي و 
الفكر التجدیدي ومحاولة استقطاب بعض البارزین من الشباب الذین یعملون في 
المصنع، وھذا الطفیلي ( عبد الغني  توفیق)  الذي سمح لھ العمدة بالدخول إلى 

المصنع وأعطى لھ بعض الصلاحیات في التطویر والتجدید، كل شيء كان 
غامضا في البدایة ولكنھا كانت بدایة النھایة، رفع ساعده الأیسر أمام أرنبة أنفھ 

وعلى مقربة من عینھ ونظر إلى ساعتھ وقال مستعجلا:
"  یجب أن أذھب الآن، المصنع مریض جدا ".

خرج عمر العسكري من سیارتھ مترجلا وشقت خطواتھ الواسعة صفوف 
المتظاھرین وألقى بالسلام على كل من یقابلھ باسمھ ونثر الابتسامات علیھم في 

إشارة أنھ معھم ولیس ضدھم ، حتى وصل إلى الرصیف  المقابل للمتظاھرین ثم 
قال في صوت جھوري : رسائل المتظاھرین قد تم استیعابھا واحذروا مِن 

الشیطان وزبانیتھ وأن ما نمر بھ من أزمات اقتصادیة شأن طبیعي یحدث في كل 
دول العالم ولیست قریتنا فحسب ، ولكي نستمر في العطاء لابد من الإنتاج 

ویجب عودة الحیاة الطبیعیة واستعادة العمل بالمصنع بعد ارتفاع حجم الخسائر 
التي تكبدھا المصنع اقتصادیًا ومعنویًا .

أنھى كلمتھ الموجزة وانتظر ردود أفعال المتظاھرین الذین استجابوا لھ ولكلامھ 
بشكل فاتر ، استمعوا لھ وأنصتوا لما في قلوبھم من شأن كبیر ، وطالما رأوه 

الرجل الأقوى والمرشح الأكثر حظا للعمودیة ،  كان یمسك بالعدید من الملفات 
الداخلیة والخارجیة بالمصنع ، كما أنھ یُعد مستشار العمدة في الظاھر ، والناصح 

الأمین لعائلة الفقي من الباطن ، ومراقب لتحركات عبد الغني داخل وخارج 
المصنع، والإشاعات تھمس في الأذان أن حاشیة العمدة داخل قصر العمودیة 

یعدون المزید من المؤامرات التي استھدفت إبعاده من المصنع،  ولأنھ بعیدا عن 



الأضواء  وعن الصراعات التي تزایدت داخل العمودیة والمصنع واحتفاظھ 
بمنصبھ وتأدیة واجبھ على أكمل وجھ بالإضافة إلى حب الناس ، تجمع كل ھذا 

وخلق حصنا منیعا حماه من مخططاتھم. 

انفض الجمع وتأكد من أن الجمیع ذھب لمباشرة عملھ ، صعد إلى مكتبھ وطلب 
فنجان قھوة سادة ، وبعد أن أمسك بھا،  وقف بجوار الشباك المفتوح یحملق في 

الفضاء تارة وإلى أرض المصنع تارة أخرى ثم یذھب ببصره أبعد حیث 
الأراضي الزراعیة رآھا كأنھا تبتسم لھ ، ابتسم وجبھتھ تتجعد ثم قال لنفسھ وھو 

متبرم:
( لقد اعتدنا أن نعیش ومعقد آمالنا جو حسن ، حصاد جید ، مغامرة عاطفیة 
عذبة، أملنا أن نصبح أثریاء ، أو نتولى وظیفة مرموقة، ونقول لأنفسنا: غدا 

ستتحسن الأحوال ، وفي خلال مائة عام من إنشاء المصنع ستصبح أحوالنا أحسن 
، ولا أحد یجعل ھذا العھد السعید یقبل غدًا، على العموم ، مستقبلا سوف الحیاة 
تصبح أكثر تعقیدا یوما بعد یوم ، والناس تصبح أكثر حمقًا ،  وأكثر عزلة عن 

الحیاة ، لا أعلم كیف ولكن ھذه قراءتي لھم ).
طرقات بطیئة على الباب جعلتھ یفیق من شروده وسمح للطارق بالدخول ، دخل 

رجل طویل منحدر الكتفین ، كانت عیناه قصیرتي مدى النظر ، صافیتین ، 
تشبھان عیون الأطفال ، و تبدوان مضطربة ، بدأ یذرع أرض الغرفة بساقیھ 
الطویلتین وفي أصابع یده سیجار یتصاعد منھا الدخان ،  دفع یده الیسرى في 

جیب بنطلونھ ، اغترف نفسا من السیجار و ظل یسعل سعال جاف ، صدر من 
شفتیھ صوتا موحشا وقال:

لا یعجبني حال المصنع ھذه الأیام یا سید عمر. 

جلس عمر على مقعده غیر مرحب بھذا الضیف الثقیل على قلبھ ، إنھ عبد الغني 
توفیق ، مندوب عائلة الغول لتطویر المصنع ، یحب الدخان المنبعثة من السیجار 

خانقة و تثیر أعصاب عمر ولكنھ آثر ضبط النفس وقال باقتضاب :
ما الذي تراه حتى لا یعجبك ؟  

تحدث عبد الغني ببطء كأنھ عازف عن الحدیث وینتزع الكلمة بعد الأخرى في 
جھد واضح:



أرید الإصلاح ، التجدید، التغییر، المصنع قابل للھلاك شكلا وموضوعا ویجب 
أن  یدخل في طور جدید یواكب العصر ، الإدارة تسیر بمبدأ الموظف ولیس 

المبتكر المبدع. 
ابتلع عمر الإھانھ بصعوبة ووجد عبد الغني مملاً للغایة فأردف قائلا :

وما أدراك أن ھذا لا یحدث ، كل ما ھنالك أننا نسیر بترو ولیس باندفاع ، 
المصنع في رَحِمِھ مصانع شیدت في السنوات الماضیة تواكب العصر الحدیث ، 

ومستقبلا سنلغي أقسام ونبدلھا بأقسام أخرى والخطط موجودة و.. 
قاطعھ عبد الغني:

على الورق ، خططكم تم تحنیطھا واحتفظت بھا في معبد الأرشیف، لقد سألت 
المھندس أسامة شاھین عنھا وھو أبلغني بكل التفاصیل. 

نفخر عمر بأنفھ وقال : ومن أذن لك بالإطلاع على ھذه الأسرار ؟ 
بابتسامة أجاب : العمدة.. سلطان العمدة.. صاحب أكبر أسھم في المصنع وأخوه 
ھشام  مدیر المصنع ، وسامي الفقي ثان أكبر مساھم في المصنع ، غیر صاحب 

الأرض ..یوسف الغول .
احتقن وجھ عمر  وضم أصابع راحتھ في غضب  ‘كأنھ سوف یلقي علیھ قبضة 

صاعقة تھوى على صدغ ھذا الأرعن الجالس أمامھ، ابتلع ریقھ ثم قال :  حسنا.. 
أرى لدیك مشروع تطویر وتجدید، ھل لدیك ما یثبت كلامك أم أنھ مجرد أوھام 

وشعارات زائفة ؟ 
ضحك عبد الغني ضحكة عالیة وقال :

أرجوك سید عمر ، لا تحاول استفزازي و لا تجرب ، أنا یجري في عروقي 
دماءً إنجلیزیة ، كما أنني لم أتسلق الأسوار أو دلفت كاللص من الباب الخلفي ، 

أنا عرضت خطط ومشاریع علي السادة أصحاب المصنع ووافقوا علیھا ، لم یبق 
إلا العمدة الذي وافق على التجول بحریة داخل فاكتوري  ولم استطع مقابلتھ  ولم 
أجد طریقا إلا من خلالك ، فأنت تعلم  ھشام بالقطع ، العمدة سمح لي بالزیارات 

المتكررة ولكن بدون تدخل حقیقي وملموس .

امتعض عمر  وغمغم : من أین ھبط علینا ھذا الباراشوت ؟



استطرد عبدا لغني : أقول لك من أین. 

تعجب عمر من كلامھ ، كیف سمع أفكاره ، ھل قرأھا في عینیھ ؟ ھل ملامحھ 
لھذه الدرجة مفضوحة ؟ 

قال عبد الغني في حماس بعد أن أطفأ سیجاره الذي كان یقیده ثم أمسك بھ وكأنھا 
عصا المایسترو : 

أنا مھندس قدیم ، وعمري تجاوز الستین ، ثري ،  لست بحاجة إلى المزید من 
الأموال ولكنني بحاجة فعلیة إلى تخلید اسمي ، أنا معي شھادات  من جامعات 
أجنبیة و عملت بعدة دول أجنبیة ولي إسھاماتي في مشاریع صناعیة كبیرة إلا 
بلدي أنت تعلم أن بالخارج لا یھتمون كثیرا بمن ساھم في تقدمھم وتطورھم ، 

لأننا نأخذ مقابلا مادیا على ذلك ، وعندما عدت إلى بلدي ، بحثت كثیرا ووجدت 
أن أكبر مصنع في ھذه المنطقة ھو مصنعكم ، مازال فاكتوري أرض خام 

وخصبة لنمو مشاریع عدیدة ومثمرة وتحقق أرباحا أكثر من المطروح حالیا ، 
ولحسن حظي أنھ قریب من بیتي ولست في حاجة إلا لسیارتي لأعبر ثلاثین 

كیلومتر یومیا. 

صمت عمر للحظات ثم بصوت منخفض قال :
سأحاول أن أوصل كلامك للعمدة في أقرب وقت ممكن. 

قام عبد الغني بخفة لا تعكس عمره الحقیقي من فوق كرسیھ ثم مال نحو عمر 
الجالس خلف مكتبھ مستندا على راحتیھ وقال :

بلغھ تحیاتي وان أوراقي جاھزة للاعتماد لدیكم وخططي في حقیبتي لا تفارقني 
أبدا..سلام. 

رمقھ عمر  بعینیھ وھو خارج من غرفتھ وتمنى أن یخرج دخانھ اللزج معھ حتى 
لا یذكره بوجوده ،  لم یرد السلام بل تنفس الصعداء ثم أطلق زفیرا ھائلا وكأنھ 
أزاح جبل ثقیل جثم على صدره وأطبقھ، ثم ابتسم في تھكم وغمغم: ثرثرة بلھاء. 

أزاح كرسیھ جانبا ووقف أمام الشباك المفتوح مرة أخرى ثم  حدث نفسھ قائلا :



یبدو أن اللعب سوف یزداد إثارة ، المدعو عبد الغني توفیق وقع في خطأ لم 
یقصده. 

ابتسم في مكر ودھاء وأغمض عینیھ في ھدوء.

)٥(
تعدیلات

كان جالسا في بھو قصره كحاكم دولة ،  القصر الذي ورثھ عن الأجداد  وحافظ 
على رونقھ كأثر تاریخي ،  رجل أبیض الوجھ مشربا بحمرة وكأن خیوط 

الشمس الذھبیة لم تعرف لھ طریق ، قصیر القامة ، ممتلئ الجسم بسبب قلة 
حركتھ ، عیون صغیرة حادة تحدق دائما في اندھاش ، بالرغم من تجاوزه 



السبعین  إلا أن كل من یراه یبالغ في فرط صحتھ ، أشیب ، منھكا قلیلا ، والذي 
لا یعلمھ الكثیر أنھ أسیر لأنواع عدیدة من الأدویة لأمراض مزمنة مختلفة من 

ضغط وسكر وتكاسل في الغدة الدرقیة ، شارب خفیف احتفظ بلون رمادي ممیز 
، أصلع إلا من جانبي الرأس ، دائما یسیر وجذعھ الأعلى یمیل للأمام وكأنھ قابل 
للسقوط في أي وقت لذلك كان عكازه الأبنوسي جزء من جسده لا یتركھ إلا عند 

النوم ، كعادتھ یرتدى جلبابھ الأبیض المفضض و الذي یعطي لھ ھیبة كبیرة 
كعمدة بلدتھ ، خرج من بھو قصره ووقف أمام  حدیقتھ التي یعتز بھا ، الحدیقة 
شھدت كل عمره منذ نعومة أظفاره ، انشرح صدره وھو یرى الشجر بأوراقھ 

الخضراء الوارفة ، فقد خصص لھا فریق زراعي خاص للعنایة بھا، سار ببطء 
ونزل بصعوبة على درجات السلم، آثر أن یقابل عُمر العسكري وسط الحشائش 

والأزھار الملونة ؛ حتى لا تكون الزیارة رسمیة .

جلس سلطان العمدة على مقعده المبطن بالقطن الأصلي تحت أشجار الجوافة ، 
یحاول تشتیت بالھ بمحاكاة عصفور یغرد، كان الطیر یشدو وھو مستتر في 
أوراق الجوافة الخضراء الداكنة ، والعمدة یسدد بصره في الأوراق ویضیق 

عینیھ الصغیرتین الحادتین ، ویمط شفتیھ كطفل و یصفر صفیرا خافتا، خطر 
على ذھنھ المصنع ، ذلك الصرح الاقتصادي الكبیر ، العملاق في كل شيء ،   
أسھم زادت ھو وعائلتھ وعائلة الفقي منذ زمن بعید ، عقود ومعاھدات إلزامیة 

على الأرباح والخسائر ، بالرغم من أن الجزء الأكبر من الأرباح یصب في 
مصلحة أھل القریة من تعلیم وصحة وغیرھا من الخدمات الاجتماعیة، وأن لیس 
كل أھل القریة یعمل بالمصنع ، فھناك عائلة لدیھا فدادین من الأراضي الزراعیة 

، تزرع وتحصد وتبیع وتشتري ، وتؤجر للمزارعین ما یریدونھ من أقراط 
وفدادین والكل في حالة رضا وأمن وأمان ، إلا أن  ظھر في الأفق شبح أرسلتھ 

عائلة الغول ، العمدة والفقي قاموا إیجار مساحات شاسعة منذ أجیال بعیدة من 
الغول لسنوات طویلة ، وكل جیل یغیر في العقود طبقا للحالة الاقتصادیة التي 

جدت ، والتي تنتھي عند زیادة في قیمة الإیجار ، فقد رفضت عائلة الغول قدیما 
بیع الأراضي ، واكتفوا بالإیجار، ولكن الزمان تغیر والأجیال تبدلت وسقطت 

بعض الأفكار والآراء ونشأت أفكار جدیدة لم یستوعبھا سلطان في مناقشاتھ مع 
عمر ، فالأخیر أوضح لھ منذ عدة أشھر أن ھناك خطط ومؤامرات تُرسم في 



الغرف المظلمة وأن أصابع الاتھام تشیر إلى تواطئ عائلة الفقي مع الغول ولكن 
سلطان العمدة لم یستوعب كل ھذا ، وتصاعدت الأسئلة إلى رأسھ وتساءل  كیف 

لشركاء المصنع أن یتآمرون مع غیرھم ؟ ما الذي جدّ ؟ 
تذكر مقولة جده وھو یحكي عن الفلاح الحقیقي وأنھ لا یفصح عما یدور في خلده 

على الفور أبدًا ، فھذا لا یلائمھ وھو یعرف أن الناس تلقى الشخص الغبي في 
بساطة وفي غیر مكر وھذا بالضبط ھو ما یریده ،أن تقف مكشوف أمامھ ، فیرى 

ھو كل نقاط ضعفك في الحال. 
 تذكر حادث قدیم منذ عشرین عاما ، عندما اتصل أحد أفراد عائلة الفقي بالعمدة 

وطلب التدخل لدى كبیر العائلة  لأن موقفھ المالي سيء جدا ، وبالفعل تدخل 
عمر العسكري وقابل كبیر العائلة وبعد مفاوضات لعدة ساعات وافق على 

إعطائھ مبلغا كبیرا حتى یتمكن من سد الاحتیاجات الرئیسیة لھ ، ھل ھذا رد 
الجمیل یا سامي ؟ بعد أن صرت كبیر العائلة  تتآمر ضد العمدة ؟  ھكذا حدثتھ 

نفسھ. 

وقبل أن ینتھي من شروده وخواطره التي لاحت علیھ مثل ذكریات مثیرة للشفقة 
انتبھ لسماعھ خطوات واسعة ألفھا كثیرا فھي خطوات عمر الممیزة مثل 

شخصیتھ تماما. 

                                 

" ھات ما لدیك " 
ألقى سلطان بجملتھ قبل أن یجلس عمر في مواجھتھ، بعد أن جلس واطمأن قال 

في سرعة :
عائلة الفقي 

ماذا ؟ 
لقد رفعت لك تقاریر كثیرة وحذرتك من خطر مؤامرة عائلة الفقي والغول معا ، 

ولابد أن لا نترك لھم ثغرات یمرون من خلالھا ، الیوم وللیوم السادس على 
التوالي تجمھر عددا كبیرا یُقدر بالمئات في تظاھر غریب لأول مرة تحدث في 

تاریخ القریة والمصنع على السواء .



تأمل العمدة كلمات عمر وتمتم في غضب خفي كلمات غیر مفھومة ، فقد كان 
فتح الطریق أمام عائلة الفقي للتحرك في ربوع القریة لإقامة مشاریعھا المختلفة 

لخدمة أھل البلدة وفي نفس الوقت یبتعدوا قلیلا عن التدخل في الشأن الداخلي 
للمصنع وإدارتھ ، ظنا أنھ بذلك یأمن شرھم ومكرھم .

قال العمدة في اقتضاب :
والحل من رأیك ؟ 

أردف عمر في ھدوء : 
لا أرى حلا غیر المفاوضات 

صمت العمدة ثم قال بخبث ودھاء :
ولكنني أرى سن قوانین جدیدة للمصنع وتعدیلات في بعض مواد العقود التي بیننا 

وبین الفقي والغول. 

ارتبك عمر في مجلسھ واستقام جذعھ العلوي في توتر  وأخفى علامات ارتباكھ 
وقلقھ من جراء ھذه التعدیلات ثم قال بصوت خفیض:

سن القوانین في أیدینا ، ولنا كل الحق  في ذلك ، إنما تعدیلات في بعض بنود 
العقود التي بیننا ستكون بمثابة ثقاب الفتنة التي سوف تحرق الجمیع بلا ھوادة.. 

وھذا لیس في مصلحتنا. 

حاول عمر أن یطلع العمدة بأمر المنشورات وحركة  مُجددون التي لاحت في 
الأفق وأنھا مجرد بدایة لما ھو أخطر وأعمق ولكنھ آثر الصمت بعد أن لمح 

بطرف عینھ سیدة تقف في شرفة القصر وكأن عینیھا تتوعده بشيء غامض لم 
یفھمھ ، سیدة العمدة ، قمحیة البشرة ، متوسطة القامة ، یظھر من خلف رأسھا 
خصلات شعرھا والذي استدل وھرب من ربط رأسھا لأنھ من الواضح أنھا لم 
تحكم غطاءه جیدا  أظھرت أنھا في عجلة من أمرھا وكأن ھناك من قال لھا أن 



عمر جالس مع العمدة في الحدیقة الأمامیة للقصر ، أخفض عینیھ في أسى 
،عندما رأى أن موقف العمدة كان عنیدًا . 

ثم قال بغتة :
لماذا سمحت لعبد الغني توفیق  بحریة التجول داخل المصنع والاطلاع على 

بعض أسرارھا ؟

زفر العمدة بضیق وقال :
لن یصل لشيء.. لا تخشى شیئا.. انھ مجرد بالون كبیر یدّعي أنھ یملك أفكارا 

لمشاریع جدیدة وھو في الحقیقة غیر ذلك. 
قطب عمر حاجبیھ وقال:

وكأنك تعلم شیئا لا أعلمھ ؟ 
حرك العمدة عینیھ تجاه عمر ثم قال :

المفروض أن ما یحدث ھو العكس ، أنت الخبیر الأمني للمصنع وتبلغني 
بتحركاتھ وتعلم مقصده وأھدافھ.

تورد وجنتي عمر خجلا وعلى استحیاء قال :
لا بأس.. فھو لم یصل لشيء ولن یصل ..كل ما ھنالك أنني أخشى من السخط 

والغضب أن یزداد وأن تتغیر الأمور للأسوأ. 

لم یرد العمدة واكتفى بالصمت ، الأمر الذي دفع عمر أن یستأذن ، خرج عمر 
وكان أكثر قلقا وحیرة ، ولم یكن لھذا الحدیث أن یھدئ من ثورتھ الداخلیة أو 
یھدیھ طریق الصواب وأخذ یقول لنفسھ : إن أكبر الجرائم ترتكب في سھولة 
ویسر ، إذا وزعت توزیعا یجعل نصیب كل فرد أصغر من أن یضطرب لھ 

ضمیره ! 



)٦(

Bird Cafe

تناغم مثیر من إضاءة الكافیة مع الدیكور مع مدخل موسیقى قصیدة "كلمات" ،  
جلسا حسام ودینا بجوار بعضھما على نفس الطاولة كالمرات السابقة ،  تصادف 

سقوط أمطار خفیفة تركت أثرھا على الواجھة الزجاجیة ،قصیدة ( كلمات ) 
ملأت أجواء الكافیة مخلفة أثرھا الحاضرین مما جعلت دینا تتمایل في رقة مرددة 

بشفتیھا بعض كلماتھا ، والتي بدورھا فتحت شھیتھا للحدیث عن الحب

یسمعني.. حـین یراقصني
كلماتٍ لیست كالكلمات

یأخذني من تحـت ذراعي
یزرعني في إحدى الغیمات
والمطـر الأسـود في عیني
یتساقط زخاتٍ.. زخات
یحملني معـھ.. یحملني

لمسـاءٍ وردي الشـرفـات

قالت دینا في دفء : ھل أحببت من قبل ؟ 
قطب حسام حاجبیھ وقال بثقة : بالتأكید 

ارتفع حاجبا دینا في دھشة لصراحتھ ثم قالت: ھكذا.. بكل صراحة ! لماذا لم 
تكذب ؟ 

ابتسم حسام وقال : ولماذا أكذب ؟
صمتت دینا واختفت ابتسامتھا وحلت محلھا بوادر ضیق  مما جعل حسام یعتدل 

في جلستھ وقال :
ھل تتصورین أن شاب مثلي بلغ الثلاثین ولم یعرف قلبھ الضال طریق الحب ولو 
كان وھما ؟ أو حب من طرف واحد ؟أو إعجاب شدید بفتاة ما قد لفتت انتباھي ؟ 



وھل أنا أتصور أنك لم تُعجبي بشخص ما من باب الخیال ؟ ھذه طبیعة بشریة  
ولیست جریمة نُحاسب علیھا.  

 بخیبة أمل قالت دینا بصوت خفیض :
كنت أتمنى أن یكون قلبك عذري.

تكلم حسام وكأنھ یدافع عن نفسھ :
 و ھل قلبك عذري ؟ لم یفتح بابھ لأحد من قبل ولو على سبیل الإعجاب ؟ ألم 

تغاري من صدیقاتك وھن یسرن مع أحبابھن في شوارع الجامعة وما حولھا من 
مطاعم وكافیھات ؟ 

أسرعت في الرد بحماس :
لا.. لم یحدث.. وذلك بسبب وھو أنني كنت مرتبطة بوالدتي جدا وكانت صدیقتي 

في نفس الوقت وأقص لھا على كل شيء ، أمي أضافت إلى عمري تجاربھا 
وتجارب الآخرین  وكنت واعیة لما تقول ، كنت أقص علیھا حكایات صدیقاتي 
من باب الدردشة لكن أنا قلبي عنید وإذا أحب أعطى كل شغفھ لمن یحب ولمن 

یستحق. 

شعر حسام بالحرج ولطف من كلامھ قائلا :
اعتذر منك.. والدتك رحمھا الله كانت إنسانة عظیمة كما یبدو لي من حكایاتك 
عنھا ، ونحن نتناقش عن الحب ولا ارمي بالتھم ناحیتك ، ولم أقصد جرحك ، 

فأنا أسعد إنسان في الدنیا أن یكون أول من طرق باب قلبك ھو أنا..ولن أدافع عن 
نفسي ولكنني أحببتك بصدق ، الحب الناضج ، الحب الذي مر بمراحل مثل 

مراحل صناعة الحدید، القلب في البدایة كالمادة الخام بلا تجربة ، لھ حدود ضیقة 
تتمثل في الجیران أو العائلة أو الشارع، وغالبا ما تفشل تلك التجارب لیبحث عن 

تجربة أخرى في محیط أوسع وأقربھم محطة ھي محطة الجامعة التي تحولت 
كما یطلقون علیھم ،    couplesوتبدلت من مكان للعلم إلى نادي كبیر یضم الـ

وتلك مرحلة الصقل والصھر ، وعندما یتعرض لدرجة الانصھار یجد نفسھ 
تجمع مرة أخرى ؛ كي یلملم  أشلاءه ، فیخرج القلب للحیاة بشكل جدید وقوي 



وناضج وكأنھ یقول أنا مستعد لتجربة جدیدة وحقیقیة وقادرة على تحمل 
المسئولیة. 

 ابتعدت نظراتھ عن دینا وتأمل سقوط الأمطار في شرود وكأنھ یستدعي ذكریات 
أثارت شجونھ وما لبث أن أكمل حدیثھ :

دینا..
سكت حسام فانتبھت لصمتھ وقالت بعیون صافیھ :

نعم ؟
اعتدل في جلستھ ومال ناحیة دینا ونظر في عینھا وقال :

أنتِ آخر حصن لي في ھذه الحیاة ، لم یبق لي أحد إلا أنتِ، أحببتك بصدق وبكل 
جوارحي ، لو سقط ھذا الحصن فأنا أصبح في تعداد الأموات.. وأعدیني أن تبق 

معي . 

تأملت دینا الدموع المتحجرة في مقلتیھ ، وتعجبت ، أیقنت في أعماقھا أن ھناك 
سرا مدفون تحت جلده ولكنھ لا یستطیع البوح بھ.. كانت تحبھ بالفعل ، فقد امتلأ 

قلبھا بحبھ ولا تستطیع الاستغناء عنھ مھما حدث ، على قدر سعادتھا بكلماتھ التي 
جعلھا محلقة في الفضاء ،إلا أنھا مازالت تسیر على الأرض .

وأنا.. كالطفلة في یده
كالریشة تحملھا النسمات

یھدیني شمسـًا
یھدیني  صیفًا

وقطیـع سنو نوات
یخبرني أني تحفتھ

وأساوي آلاف النجمات
و بأنـي كنـزٌ

أجمل ما شاھد من لوحاتوبأني
كلماتٍ تقلـب تاریخي

تجعلني امرأةً في لحظـات



لانت قسمات وجھ دینا لما سمعتھ ونظرت إلى الأمطار عبر النافذة وقالت بغتة :
ما رأیك في مغامرة بسیطة تحت المطر ؟ 

ابتسم  لما رأى من وجھ طفولي یبعث على البھجة وكاد أن یرفض ھذه الفكرة 
الجنونیة لولا أن نزار قباني ذكره بباقي القصیدة عندما غنتھا ماجدة الرومي : 

یبني لي قصـرًا من وھـمٍ
لا أسكن فیھ سوى لحظات
وأعود.. أعود لطاولتي

لا شيء معي.. إلا كلمات.

قام من مكانھ في سرعة ومد یده وانحنى كأمیر وھو في استقبال أمیرتھ التي 
نزلت من على درجات سلم القصر الملكي  ، توردت وجنتیھا ولمعت عیناھا ، 

مالت أمامھ على استحیاء ، ترك قیمة  "القھوة الفرنسیة "  على الطاولة ، ثم 
عانقت أصابع راحتھ أناملھا في رقة وقبض على باقي راحتھا بقوة وأطلق لنفسھ 

العنان ، احتضنت ابتسامتھ عینیھا في دفء فلم یشعر أحد منھما ببرودة الجو 
،ھدأت الأمطار تماما بعد أن شھدت لحظات رومانسیة حسام ودینا ، وحل الدفء 

بعد أن رحل البرد مطرودا من رحمة المحبین .

كان حسام قد ترك سیارتھ أمام الكافیة  وسارا متجاورین على  الطرقات ، لم 
یشعرا برائحة الأمطار التي ملأت كل مكان ،  لاحظت دینا مجموعة من الفتیات  
في سن المراھقة یبتسمون ویضحكون في خجل عندما وقف حسام أمام محل ورد 
واشتري بوكیھ من الزھور المختلفة ثم أھداھا لدینا التي خجلت من أعماقھا لرقتھ  

وبعدھا أخرج جوالھ  من معطفھ  والتقط عدة صور لھما ، كانت الضحكات 
صارت مسموعة من الخلف والتي أثارت حفیظة دینا والتفتت  لھن وابتسمت 

دون أي كلام. 

ھل التقطوا لنا أي صور ؟ سألھا حسام  والتي أجابت بالنفي فأردف :



إذن سنصبح حدوتة الفیسبوك تلك اللیلة عن شاب وفتاة كانت تبكي ورق قلبھ لھا 
ثم أمسك بیدھا وذھبا إلى محل ورد وأعطاھا وردة حمراء وما أن رأتھا في 
أحضان كفیھا حتى طارت وعانقتھ وطبعت قبلة حانیة على خده  مع بعض 

الصور الرومانسیة المصاحبة للمنشور ومئات الإعجاب وآلاف التعلیقات التي 
تتمنى أن تحدث لھا تلك القصة ویعیشون في وھم جمیل من خیال صاحب 

المنشور. 
ضحكت دینا ملء شدقیھا من كلامھ الذي یعتبر صحیح ، القصص التي انتشرت 

 من الواقع والباقي من الخیال والبھارات %5على السوشیال میدیا عبارة عن 
والبصمات ولا تعرف من أین یأتون بتلك الثقة في أحادیثھم وكأنھ واقع ، ثم 

انتبھت لكلماتھ وتساءلت في دلال :
ھل أنت غیر مؤمن بالرومانسیة ؟ 

رفع حاجبیھ في دھشة : وھل للرومانسیة إیمان ؟  الرومانسیة لابد أن ترى 
بالعین ، أكذوبة المائة عام الأخیرة. 

حارت عینا دینا دلیل على عدم الفھم  فقال: 
لا یوجد رومانسیة بین اثنین إلا وكانت العیون تلاحقھما بكل جوارحھا ، 

الرومانسیة عبارة عن انعكاس حرمان الآخرین من المشاعر والأحاسیس لذلك  
كل المشاھد السینمائیة والصور بالمجلات نجحت في إشباع تلك الرغبات لھؤلاء 

المحرومین .

لوت دینا شفتیھا في امتعاض وقالت :
أفسدت اللحظات الجمیلة بواقعك أیھا الحكیم.. ھل ھذا وقتھ ؟

 ثم ضحكت وقالت :
حتى لو كذب.. فإنھ كذب لذیذ وممتع ولیس على الخیال حرج أیھا الفیلسوف.

كانت السماء قد أعلنت عن غضبھا وأصدرت إنذارا بالرعد مما جعل حسام 
یفضل العودة إلى إدراجھا خوفا من أن یبتلوا تحت المطر، وعندھا سألت دینا 

حسام عن والدتھ  والذي كان رده مفاجأة كالبرق الذي فاجئھم أثناء سیرھم فوق 
الشوارع المغسولة بدموع الأمطار .



(لیست  أمي ) 
رد صاعق جعلت دینا تنتفض من أعماقھا ،  وانتظرت حتى عادت إلى سیارة 

حسام ثم قالت :
كیف ؟ ألیست تلك السیدة والدتك ؟ 

جلس حسام خلف عجلة القیادة وقال :
لا.. التي حضرت معي یوم الزیارة الأولى لكم ویوم الخطوبة ھي خالتي ، ھي 
التي ربتني ، وعشت عمري كلھ تحت سقف بیتھا مع زوجھا لأنھما لا ینجبان .

دینا: وأین والدتك ؟ 
رد بسرعة : ماتت 

تعجبت من قوة كلمتھ وكأنھ یلفظ الكلمة من فمھ ، كادت أن تتحدث لولا مقاطعة 
حسام الذي بادر قائلا :

أمي توفت یوم ولادتي ، فقامت خالتي برعایتي في البدایة ومرت السنوات وتعود 
الوالد على غیابي فتزوج من أخرى وتركني وسافر للخارج ، لذلك لا أراه إلا في 

المناسبات كالأعیاد و یوم الخطوبة .
ألجمت الدھشة لسان دینا  فھذا ھو أول سر یطفو على سطح علاقتھم  ثم تذكرت 

جملتھ:
(أنتِ آخر حصن لي في ھذه الحیاة ، لم یبق لي أحد إلا أنتِ، أحببتك بصدق 

وبكل جوارحي ، لو سقط ھذا الحصن فأنا أصبح في تعداد الأموات.. وأعدیني 
)أن تبق معي

قام بتوصیلھا لمنزلھا ثم ودعھا وداعا لطیفا فلم یكن یرید تعكیر صفو ھذا الیوم 
الجمیل الذي بدأ بالحب الرومانسي وانتھى بالحقیقة المؤلمة. 

تركھا في حیرتھا وسار بسیارتھ وما أن انفرد بنفسھ حتى ضغط على الساوند 
كلاود ثم سمع أغنیة لماجدة الرومي ..أغنیة لو سمعتھا دینا ازدادت حیرة فوق 

حیرتھا.

لن أعود



بین السماء وفيء عینیھ الغد
وجنون قلب عاشق والموعد

ومسافة من لھفة وتشرد
ومسافر في زرقة.. ما ھمھ
اغتیل مندیل أو انتحرت ید

أنا شئت أرحل.. لن أعود إلى سراب
وأھیم في دنیاي احترف الغیاب

أحرقت دمعة ذكریاتي
حطمت سجني والقیود
من قال إني قد أعود
وأبیع ثانیة حیاتي

وحیاتي.. أنا لن أعود
اغتیل مندیل أو انتحرت ید

ما كان كان.. ولیس لي إلا غدي
تبنیھ آمالي الكبار

ما كان كان.. فیا حیاة تمردي
وتجددي نورًا ونار

أنا شئت أرحل حسبكم أمس مضى
فإذا حزنتم غاب حزني وانقضى
وإذا بكیتم سُرّ في وجھي الرضى

أنا لن أعود
اغتیل مندیل أو انتحرت ید



 )٧( 
اغتیال

عادة الحیاة لطبیعتھا بعد عدة أیام من مواجھة عمر للعمال فھدأت الأجواء في 
المصنع قلیلا ، بدأ العمال في الانتظام في سیر العمل وصار كل شيء على ما 

یرام ، إلا أن عمر  ما زال یشعر أن ھناك أصابع تعبث في الخفاء ، موجات من 
الشائعات والكذب والتدلیس حول موقف عُمر من العمدة بدأت تغطي المصنع 

وتسري كالدخان الأسود داخل البیوت، الشائعات كالثعبان تلتف حول الفریسة في 
ھدوء وانسیابیة حتى تُحكم قبضتھا ثم تقضي علیھ ، ھدوء غریب ینذر بوقوع 

عاصفة جدیدة ، قلب عمر القوي یخفق بشدة لیس خوفا على منصب أو جاه إنما 



خوفا من وقوع الفتنة بین الناس، ما یخشاه قد حدث دون أن یعلم ، ففي صباح  
ذلك الیوم  استیقظ العمال في المصنع على ملصقات تحمل صور لعمر العسكري 
ومكتوب علیھا ( مدیر المصنع والعمدة القادم)  تم تعلیقھا على الجدران الداخلیة 
والخارجیة ، ثار جدل كبیر في كافة الأوساط وتصاعدت الأسئلة إلى الرؤوس 
محدثة جلبة حقیقیة بینھم ، تساءل بعضھم: من یقف وراء ھذه الملصقات ؟ وما 

الھدف منھا ؟ ولماذا ھذا التوقیت ؟ ومنذ متى وعائلة العسكري تتجھ إلى 
العمودیة وإدارة المصنع ؟ وخاصة أن عُمر لم یُرزق بأولاد ذكور وأن لدیھ 

ابنتان فقط ومتزوجات ! ، ثار عُمر في أعماقھ عندما تلقى تقریرا عاجلا عن ھذا 
الحدث من نائبھ ، ولكنھ طلب التكتم على ھذا الأمر وحذر من خطورة نشر أي 

معلومات حولھ ، وأمر النائب والمساعدین بتمزیق ھذه الملصقات فورا .

حل المساء بسكونھ المعتاد وخیم الھدوء على البلدة إلا قصر العمدة ،  اُستدعى 
عمر على عجل ، كانت الأجواء في القصر مشحونة بالغضب والغلیان حیث 

وقف مأمور الشرطة في منتصف بھو القصر وقد انتفخت أوداجھ ، ووقف ھشام 
أخو العمدة  متسمرا في مكانھ من جراء الذي حدث ، دخل عمر القصر  

بخطواتھ الواسعة الممیزة ، ألقى السلام على الحضور ولم یجرد رد واضح الا 
من ھمھمات بسیطة ، لم یفھم في البدایة سر وقوفھم بھذه الطریقة ، وقفت زوجة 

العمدة على الدرجة الرابعة من السلالم الداخلیة للقصر  مستنده بظھرھا على 
الجدار ، ھشام ملامحھ تائھة بین الجمیع ، شق الصمت سؤال عمر : ما الذي 

حدث ؟ وأین العمدة ؟ 
رد ھشام في خفوت : العمدة تعرض لمحاولة اغتیال. 

***
في صباح ذاك الیوم وقف  سلطان العمدة أمام مرآتھ یلقي النظرة الأخیرة على 
ملابسھ الرسمیة التي ارتداھا استعدادا للذھاب لمصنع (فاكتوري)  في محاولة 

منھ للاستمتاع لشكاوى العمال ، وتلبیة مطالبھم ، ونوى أن یعطیھم حوافز مالیة 
قبل شھر رمضان ، تأكد تماما أن كل شيء على ما یرام ، الحلة الرسمیة بالنسبة 

لھ أمر مھم لأنھا تعكس مظھره الخارجي وتبعث الھیبة في نفوس الآخرین ، 



أمسك بعكازه وسار بخطوات ثقیلة ، في غضون عشر دقائق كان قد وصل لباب 
القصر ، وما إن خرج منھ حتى وجد سائقھ في انتظاره عند الباب الرئیسي 

للقصر ، لم یشعر بارتیاح عندما رأى سیارتھ المرسیدس الفخمة في انتظاره  
ورأي أن یبدلھا بسیارة أخرى تتناسب مع المصنع وعمالھ حتى لا یتصوروا أنھم 

متعالي علیھم ، في ھذه اللحظة كان ھشام یجلس في الحدیقة مع زوجة العمدة ، 
ھشام تخطى الخمسین من العمر ، مُطلق ، نحیف الجسم وأطول من أخیھ العمدة 

، طیب القلب ، القلب انكسر بعد طلاق زوجتھ نظرا لعدم الإنجاب ، حاول أن 
یكلمھا كثیرا أن المشكلة وراثیة والدلیل على كلامھ أخیھ العمدة نفسھ ، إلا أنھا 

طلبت الانفصال ورفضت رغد العیش  والقصر وحكامھ وما یحوم حولھ من 
مشاكل لا تنتھي ، وخاصة زوجة العمدة العنیفة معھا رغم أنھا نفس الحالة ، 

ھشام لا یتحدث كثیرا عن نفسھ ولا حیاتھ ، منطوي أغلب الوقت ، یباشر عملھ 
في إدارتھ للمصنع في صمت ، لیس لھ موقف ، یرى أن الدنیا زائلة وأن 

الصراع علیھا لیس منھ فائدة ، كانت زوجة العمدة تجلس معھ وتتساءل في خبث 
عمیق : من سیرث العمودیة وھما بلا أولاد ذكور ؟ ،  لم یھتم ھشام كثیرا 

بكلامھا وأن ھناك حكمة من الله عز وجل لھذا المنع ، لم یعجبھا كلامھ المحبط 
للنفوس ، تمنت من داخلھا أن یقوم من مجلسھ ویغادره ، وحقق الله أمنیتھا بأن 
أشار العمدة وطلب من ھشام الذھاب للمصنع بسیارتھ الخاصة  وأرسل للسائق 

أن یلحق بھ، سار العمدة مع ھشام بضع دقائق حتى خرجا من الباب الفرعي 
للقصر حیث تتواجد سیارة ھشام، ھشام لا یحب أن یضع سیارتھ داخل الجراج 
أبدا ، على مھل ركب العمدة بجوار ھشام ، وما إن أغلق ھشام باب سیارتھ و 
بعد أن تأكد من استقرار العمدة بجواره وھم بالسیر حتى سمع صوت طلقات 

رصاص  مصدرھا الناحیة الأخرى من القصر. 

***
على الناحیة الأخرى وبعد أن أخذ السائق الأوامر من العمدة ، تحرك بھدوء وقام 

بفتح الباب الرئیسي للسیارة و ما إن تحركت سیارة العمدة حتى فوجئ سائقھا 
بطلقات ناریة تُصوب تجاھھ أول طلقة ھشمت زجاج السیارة الخلفي و باقي 

الطلقات توزعت على الجوانب الخلفیة للسیارة  ، ارتعدت مفاصل السائق وألقى 
بجسده بسرعة خرافیة إلى الباب المقابل وفتح الباب وأثناء إلقاء جسده على 



الأرض كانت قد أصیب ساقھ الأیسر بشظایا الزجاج الذي تحطم على الفور ، 
وھنا اشتبك الحرس الواقف أمام الباب الرئیسي في لحظتھا مع مطلقي النار 

وھرب الجناة من موقع الحادث ، في نفس اللحظة كان ھشام أمسك بید العمدة 
ودخلا القصر بعد أن ھدأ تبادل إطلاق النار ، خیم الصمت على المكان ، كان 

الجمیع في حالة ذھول مما حدث ، تحركت زوجة العمدة بسرعة و ھاتفت مركز 
الشرطة.

***

-وأین العمدة ؟ 
سأل عمر وكانت الإجابة فوریة من ھشام فأخبره أنھ في المكتب وأن العمدة 

یریده بشدة ، على الفور وبخطوات واسعة دلف عمر إلى مكتب العمدة بعد أن 
طرق الباب عدة طرقات سمع صوت العمدة من الداخل یأذن لھ بالدخول ، لم 
تكن تلك ھي المرة الأولى التي یرى فیھا عمر ھذا المكتب الفخم ، فھو یُعتبر 

مكتب العمودیة على مر الأجیال ، ما إن تفتح الباب حتى تجد المكتب الضخم في 
المقابل ، تتوسط الحائط الخلفي للمكتب صور العُمد الذین تولوا أمر القریة ، 

وعلى الجانب الأیمن مكتبة كبیرة بھا كتب قدیمة ومجلات أقدم وصحف قدیمة 
وحدیثة ، وملفات ھامة بالمصنع وشؤون القریة ، وعلى الجانب الأیسر انتریھ 
كامل مكون من ثلاث قطع وطاولة زجاجیة  على أرجل خشبیة ذھبیة اللون ، 

جلس عمر على الكرسي القابع ناحیة الیمین والمواجھ للعمدة ، كان العمدة مازال 
بحلتھ الرسمیة التي ارتداھا صباح الیوم ، جلس على كرسیھ الفخم في حالة 

صمت ووجوم ، نظر عمر علي مكتبھ وجد بقایا سجائر لم یرھا من قبل وكأن 
العمدة ظل ینفث عن غضبھ جراء ما حدث لھ ، كما أنھ لم یصرح للخدم بالدخول 
لإزالة ھذا الغضب الذي تحول إلى رماد ، لم یجد العمدة تفسیر للذي حدث الیوم 
من محاولة اغتیالھ ،  بدون أن ینبس ببنت شفھ أخذ ورقة من فوق مكتبھ وناولھا 

عمر وأخبره بأن یقرأ المكتوب بصوت عال.
جف ریق عمر عندما أمسك الورقة بأناملھ ثم قرأھا بعینھ أولا والتھم محتواھا فلم 

یصدق  ما رآه ، غیر أن العمدة أشار لھ بیده دون أن ینطق :
( بیان حركة مجددون



نظرا لما آلت إلیھ الأمور في المصنع ، ونظرا للجمود من قِبل إدارة المصنع 
والعمدة ، وعدم اتخاذ اللازم ، فقد قررنا نحن العاملین بمصنع (فاكتوري)  

العصیان المدني واقتراح بترشیح السید عمر العسكري لتولي إدارة المصنع). 

صمت عمر للحظات ثم بصوت مبحوح قال بصعوبة: إنھا الوقیعة یا حضرة 
العمدة.

ابتسم العمدة وقال في ھدوء لا یتناسب بما حدث الیوم:  ھل تظن أنني سوف 
أستمع لھؤلاء ؟ أنا أعلم أن ھناك دسائس ومؤامرات تجري في الغرف المظلمة ، 
أنا أثق بك ثقة عمیاء ، غریب جدا ھذا الیوم ، یوم تاریخي وسیُكتب في صفحات 
التاریخ وسوف تتحدث عنھ الأجیال  القادمة ، سیكتبون أن في صباح یوم (....) 

الموافق ( ---/---/----) تعرض العمدة لمحاولة اغتیال فاشلة ومساءً تم توزیع 
منشور انقلاب ضده .

أنھى جملتھ وضحك ضحكة عالیة سمعھا من بالخارج والذین اندھشوا من موقف 
ھذا العجوز لدرجة أن زوجتھ شكت في عقلھ وبعدھا قامت من مكانھا إلى 

غرفتھا تریح أعصابھا التي أثیرت الیوم. 

-- ھل تشك في أحد ؟
تساءل العمدة 

فأجاب عمر : لیس عندي دلیل قاطع، كلھا شكوك وظنون ، والشرطة أكید 
ستبحث عن الجناة ولكن ما یشغلني حقا ھؤلاء المتمردون والذین أطلقوا على 

أنفسھم حركة مجددون ، ھناك خیوط خفیة مرتبطة ببعضھا ولا یوجد دلیل علیھا 
.

العمدة : اقترب موعد تجدید إیجار المصنع ولابد من الاتصال بالمحامي عبد 
الحمید الشرقاوي لإعادة صیاغة بعض بنود العقود ، وعلیك بعمل قوانین جدیدة 

للمصنع. 

صمت عمر مرة أخرى وسأل العمدة سؤالا مباشرا:



ھل مازلت تصر على ھذه التعدیلات.

قال العمدة بحسم : بالطبع.. المفاجآت القادمة كثیرة. 

ترك عمر العمدة غارقا في تفكیره في حین أنھ بدأ یفكر في عائلات الفقي والغول 
ومحاولاتھم للوقیعة بینھ وبین العمدة ، ما طمأن قلب عمر أن ھناك أمر واحد لا 

أحد یعلمھ غیرھما ، ھذا الأمر ھو الذي سوف یقلب الطاولة على الجمیع..فقط 
مسألة وقت..خرج عمر من قصر العمدة وتذكر  جملتھ 

(أنا أثق بك ثقة عمیاء)

غمغم في ھدوء وأغمض عینیھ ثم فتحھا لیجد المجذوب أمامھ ، خفق قلب عمر 
بشدة لھذه المباغتة الغیر محسوبة ، وكاد أن یفتك بھ لولا أن المجذوب قال في 

ھدوء محاولا امتصاص غضبھ:

 إنھا البدایة
ولكل شيء نھایة 

أرضیت أم لم ترضى
ربك سیقول كلمتھ في النھایة 

السر مازال في الخفاء 
إذا انتشر بین الناس 

سیكون وباء 
والوباء إما دمار  أو ھلاك 

أنھى المجذوب كلماتھ و تبخر بسرعة من أمامھ تاركا عمر في حیرة من أمره ، 
وحدثتھ نفسھ في أسى وحزن وظن أن ما فعلھ مع "السر" سوف یُدفن في غیاھب 
الزمن ولكن كانت حساباتھ خاطئة تلك المرة ویجب التحرك فورا تجاھھ قبل أن 

یتحرك ھو. 



 )٨( 
دینا

صعدت دینا إلى منزلھا بسرعة وكأنھا تلحق بشيء، دخلت منزلھا  ثم إلى 
مطبخھا وقامت بتسخین بعض الأطعمة لھا ولوالدھا ، فیجب أن تحضر كل 

الوجبات قبل قدومھ كما تعود،  اطمأنت أن كل شيء على ما یرام فتركت المطبخ 
وتوجھت إلى غرفتھا ، غرفتھا ھي الجنة الصغیرة ، على الحائط علقت صور 

أمھا وأبیھا، وصورة خطوبتھا ، ووضعت على مكتبھا صور مختلفة للجمیع في 
براویز مختلفة الأحجام ، فتحت اللاب توب  ثم بدلت ثیابھا سریعا وألقت ملابسھا 

على السریر في إھمال، ثم قفزت في حضن سریرھا ووضعت اللاب على 
فخذیھا وفتحت ملف وورد  وكتبت : 



 حبیبتي نھى 

افتقدك كثیرا ، لم أكتب لكِ منذ مدة ، أعتذر عن غیابي الفترة الماضیة ، الیوم 
ذكرى رحیلك ، لا أستطیع أن أصدق مرور عاما كاملا منذ أن ودعتك ، لكن لا 

أشعر أنك غبتِ عنّي یوما ، رأیت طیفك یوم خطوبتي ، روحك كانت معنا ، 
مازلت جمیلة كما كنت دائما ، أعلم سر ابتسامتك طوال الفرح ، جمال ثغرك 

وھو مرسوم علیھ ابتسامة حانیة أكدت لي ، نعم ، إنھ الفستان الوردي الذي اتفقنا 
على ارتدائھ یوم الخطوبة ، لا بأس، أختك أشرفت على كل شئ ولم تترك أي 

ثغرة تحدث في ذلك الیوم .

 حبیبتي ،
 لقد دعوت كل من اتفقنا على حضوره ، القاعة كانت ممتلئة ،أصدقائي وأصدقاء 

حسام قاموا بالواجب وزیادة ، ھل تعلمین من الذي رق قلبي لھ ، والدي.. الأب 
الحنون لمعت عیناه كثیرًا ، كانت عَـبراتھ تلمع في الظلام كما لمعت في النور ، 
لا أعلم إن كان یراكِ ھو الآخر  أم لا ، ولكنني على یقین أنھ لمح طیفك الرقیق 

تحوم وترقص في فرح ، لا تخشي شیئا ، زوجك مازال یحبك حتى بعد رحیلك ، 
أراكِ تضحكین الآن وتورد وجنتیك من الخجل ، ألازلت تخجلین!   المھم یا أمي 
أنني سأكتب لكِ كثیرًا الفترة القادمة  ، سأسرد لكِ ما لا استطیع كتمانھ في أعماق 

قلبي ، أنتِ من أوصیتني بالكتابة ولكنني توقفت بعد رحیلك وبعد خطوبتي ، 
الأھم یا قلبي ، أنا في حیرة من أمري مع حسام ، لا اشتكى منھ بقدر ما ھي 

فضفضة وقلق من المفاجآت ، حسام مازال غامضا ،  المتعارف علیھ إن فترة 
الخطوبة ھي فترة الحب والعشق ، لحظات لن تتكرر بعد تحمل المسؤولیة فیما 

بعد ، حسام یكتب روایة جدیدة تلك الأیام ، سعدت جدا أنھ عاد لیكتب بعد انقطاع 
طویل ، لكنني أراه حزینا ومكتئبا طوال الوقت، لم یكن كذلك قبل أن ألقاه ، أنا 

تابعتھ على السوشیال میدیا ، كثیر الضحك و المرح والھزل أحیانا ، لا استطیع 
البوح أنني أحببتھ من أول نظرة ، لكنني تعلقت بھ وانجذبت إلیھ ، تذكرین (قصة 

الخطف)  ، لقد خطفني حسام بالفعل ، لقاء العیون كان أقوى لقاء منذ بدایة 
التعارف ، لا أعلم حقیقة ما بھ ؟ ھل یتغیر ؟ أشعر بالقلق حیال خطوبتنا وأخشى 

أن لا تكتمل بالنھایة السعیدة ، عندما أشعر بالقلق یجول بخاطري أنھ مشغول 



بروایتھ الجدیدة وتطویر شركتھ الخاصة فاھدأ قلیلا، حسام ملئ بالقصص 
والحكایات ، أمس وصف لي طفلین شقیقین یتسولان عند الإشارة ، في أقل من 

دقیقتین أحدھما حكى قصتھ وأن والده تركھما وھرب وتزوج من أخرى ، 
انبھرت بعینیھ التلسكوبیة في وصفھما ، لدرجة أنھ لاحظ أن أحد الأسنان 

الأمامیة للطفل الأصغر تبدو متآكلة بشكل غریب عن باقي الأسنان البیضاء ، 
أضحكتني ملاحظتھ الغریبة .

نھى،
حسام منحني الیوم ابتسامة ساحرة ، كاد أن یأكلني بعینیھ عندما كانت ترقص 

قلوبنا تحت المطر ، كنت في غایة الحرج من الفتیات وھن یروا صوري أنا و 
حسام وباقة الورد ، كنت مرتبكة وخائفة وسعیدة ولكنھا لحظات حتى أظھر لنا 
الواقع أظافره وكشر عن أنیابھ ، اكتشفت أنھ بلا أم أیضا، وأن التي رأیتھا في 
بیتنا ویوم حفل خطوبتنا ھي خالتھ ، لا أدري لما لم یخبرنا منذ البدایة ، لا ھو 

عیب ولا حرام  ، وھذا ما یؤرقني ، السر ، أو أسرار، لا أدري بالضبط ، أحیانا 
أشعر بأن حسام حكیم.. فیلسوف.. وتارة أخرى أھوج.. عنیف.. متسرع.. 

عصبي وھادئ في نفس الوقت ، مثل البحر متقلب لكنني سعیدة بجنونھ أحیانا 
حتى لا تكون حیاتنا یشوبھا الملل والرتابة ..ھل تدري ، كنّا بجوار بعضنا 
وبجانبنا بركة كبیرة من المیاه مجتمعة من الأمطار  ولاحظ حسام أن ھناك 

شاحنة كبیرة تقترب من البركة فصاح فجأة وقال : أسرعي یا دینا .
فررنا ھاربین من أن تصیبنا المیاه الراكدة وتبتل ملابسنا.. كنا نضحك بھستیریا 
جنونیة ..ورأیت بعیني أكثر اللحظات صعوبة تتحول إلى الأكثر فرحا وسعادة 

عندما تكون مع من تحب.

قامت دینا على الفور من فوق سریرھا بعد أن أزاحت اللاب توب جانبا وتوجھت 
للمطبخ وتأكدت أن الأطعمة قد تم تسخینھا  ثم عادت مرة أخرى إلى جزیرتھا 

التي تقع في منتصف غرفتھا وما إن ھبطت علیھا حتى أمسكت بالحاسوب مرة 
أخرى  وكأنھا تذكرت شیئا فأكملت ما كانت تقوم بھ :

نھي،،



ھل تذكرین سارة ؟ نعم صدیقتنا وجارتنا التي تزوجت مبكرا وأنجبت طفلین 
وطُلقت ..لقد عاشت قصة حب جدیدة ولكن تلك المرة اختارت بعقلھا ولیس بقلبھا 
، خُطبت منذ عدة أیام لشاب یصغرھا بسنة تقریبا ، ولكنھا في مشاكل مع أخواتھا 

؛ غیر متقبلین فكرة سیدة تتزوج من شاب أصغر منھا في العمر وخاصة أنھ لم 
یتزوج من قبل ، لازال مجتمعنا یعاني یا نھى وسیظل كذلك ، حضرت حفل 

خطوبتھا ، كان بسیطا جدا، دعوت لھا بالسعادة من كل قلبي. 

حبیبتي
 لن أطیل علیكِ ؛  محمود  سوف یصل في أي وقت من عملھ وأنتِ تعلمین أن 
زوجك لا یطیق صبرا ولا یحب الانتظار ، یدخل غرفتھ ویبدل ملابسھ ویھبط 

فوق المائدة وكأنھ في لقاء رومانسي ھاھاھا.
كما أن حسام أرسل لي جزء جدید من روایتھ سوف أقرأھا .

 قرة عیني .. سأكتب لكِ كثیرا جدا وأحكي كل شئ ، اعلم ان طیفك قریب منّي 
وروحك تعیش معنا ، أحس بدفئك وأنت بجانبي الآن تتكحل عیونك بتلك الكلمات 

.
تحیاتي وقبلاتي ،،

نظرت دینا إلى ساعتھا المعلقة على الحائط و قطبت حاجبیھا وتساءلت : لماذا 
تأخرت یا محمود ؟  ما إن انتھت من جملتھا حتى وجدت والدھا أمامھا ، فزعت 

فور أن رأتھ  ، ضحك من رد فعلھا وسألھا : منشغلة مع من ؟ حبیب القلب أم 
حبیبة القلب ؟ 

ضحكت في سعادة وطارت فوق صدره وتعلقت برقبتھ وقالت : لا یستطیع أحد 
أن یشغلني عنك یا حبیبي.. كنت أكتب لنھى .

رق قلب والدھا ولمست ارتعاشھ خفیفة سرت في جسده ورأت دموع متحجرة في 
عینیھ كالتي رأتھا منذ ساعات عندما قابلت حسام ،  ربتت على  كتفھ في حنان و 

جذبتھ من ذراعھ لتناول الغداء. 

تركا الغرفة في حین أن اللاب توب كان مفتوحا على جزء جدید من الروایة. 



 )٩(
ما وراء القناع

في ركن بعید عن القریة ، حیث تقع استراحة عمر التي لا تتجاوز الخمس وستین 
مترا ، فتح عمر الباب الحدیدي لاستراحتھ ثم دلف لیصعد على ثلاث درجات من 



السلم لیجد أمامھ الدور الأرضي والذي عبارة عن غرفتین وصالة صغیرة وحمام 
ومطبخ ،  أُعد خصیصا لزیارات الضیوف ، صعد عدة درجات أخرى لیصل 

إلى الدور العلوي  والذي یشبھ الدور الأرضي في تصمیمھ ولكن الاختلاف یكمن 
في أن إحدى الغرفتین مخصصة للنوم والأخرى مكتب خاص بھ أسراره 

الشخصیة ،  فتح باب الشقة الخشبي  بمفتاحھ الخاص ، ثم أضاء الصالة ، ألقى 
مفاتیحھ في إھمال على الطاولة المستقرة في منتصف الصالة وھم بخلع ملابسھ 

استعدادا لدخول الحمام ، فھو یرید أن ترتاح أعصابھ في ھذا الیوم المشحون 
بالانفعالات والأحداث المثیرة والتقلبات الغیر مفھومة ، بعد عشرین دقیقة خرج 

من حمامھ ، وأعد لنفسھ كوبا من الشاي الثقیل  وصعد إلى السطح لیفكر في 
ھدوء ، بمجرد أن جلس على كرسیھ سمع صوت مألوف لھ تحت شرفة منزلھ ، 
إنھ المجذوب كما یطلقوا علیھ أھل القریة ، قام من مجلسھ ونظر لھ نظرة حادة 

التي ارتجف لھا المجذوب ثم قال كلمات غیر مفھومة ولكنھ سمع أخر كلمة 
"السر " ثم اختفى من أمامھ كالبرق ، غاص عمر في كرسیھ ثم فكر في مقابلة 

سامي الفقي والعرض الذي عرضھ علیھ الیوم. 

                             
    ****           

 في الوقت الذي تعرض العمدة لإطلاق الرصاص كان عمر في لقاء غریب مع 
سامي الفقي في مكان بعید عن المصنع ، بناءً على رغبة سامي ، سامي الفقي  

رجل تجاوز الخمسین من العمر، أبیض البشرة ، قصیر القامة ، خضر العیون ، 
اشتعل رأسھ شیبا ، ممتلئ الجسم ولكنھ في نفس الوقت یملك حیویة ونشاط لشاب 
في العشرینیات ، یمتلك مشاریع عدیدة في القریة باسمھ وھو المسئول عن باقي 
مشاریع عائلة الفقي ، رأسمالي ، طموح لأقصى حد ، لھ أسھم في المصنع باسم 

العائلة منذ زمن بعید تكاد تقترب من العشرین بالمائة ، الفقي شاركوا في بناء 
العدید من المباني السكنیة داخل المصنع للمغتربین ، وزادوا ھذا العام في توسعة 

المسجد وإعادة دھان حوائط المسجد وإصلاحات في دورة المیاه ، عائلة الفقي 
تاریخیة ولھا جذور عمیقة، و بسبب مشاریع الفقي المتنوعة صار لھا امتدادات 



شعبیة واسعة وخبرة تسویقیة متمیزة ، علم عمر أنھم في الآونة الأخیرة في 
تناسق اقتصادي مع عائلة الغول صاحبة الأرض.

جلس عمر مقابل سامي وبعد الاطمئنان عن الأحوال دخل سامي في موضوعھ 
مباشرة وقال لعمر :

ما رأیك في العمودیة ؟ لماذا لا تكون أنت العمدة القادم ؟ 
أبدى عمر دھشتھ من ھذا العرض ، فمن المعروف  منذ زمن لیس ببعید أن الفقي 

تسعى جاھدة لنیل ھذا المنصب والسعي في توریثھ ولكن نفوذ سلطان العمدة 
أقوى وعلاقاتھ أكثر متانة منھم .

فقال : أشكرك على ھذا العرض  ولكنني رفضتھ و سوف أرفضھ حتى ألاقي 
ربي ، فلست أھلا لھذه المھمة أنا جندي یعمل لصالح قریتي ولأھل بلدي 

وللمصنع فقط. 

ابتسم سامي وكأنھ یعلم الإجابة لكنھ أحب أن یسمعھا مباشرة واستطرد قائلا :
لن أخفي علیك سرا ، لقد نجحنا في إحداث بعض التوترات بین العمال في الفترة 

الماضیة  ، وھذا سیؤثر على أمن وأمان المصنع ، ھذا الصرح الضخم یحتاج 
إلى إدارة جدیدة وروح شبابیة وفكر یواكب العصر ومتطلباتھ ، وقد ننجح في 

تصعید التوتر والاحتقان الاجتماعي لتولید بیئة متصارعة ، متوترة دائما ، 
ومنقسمة إلى أكثر من شطر في سبیل تعمیق حالة الاحتراق داخل المصنع بحیث 

یعجز أي نظام بعد العمدة عن معالجة الانقسام.

دُھش عمر لما سمع من ھذا التصریح الجريء وعدم خشیة سامي من قولھ أمامھ 
وكأن ھناك قوة تدعمھ ، بعد ھذا التصریح علم أن الفقي ھم الأداة الفاعلة 

للاعتصام و للمخطط الجدید. 

سألھ عمر: ولم كل ذلك ؟ فأنتم عائلة عریقة وثریة ولستم بحاجة إلى السلطة في 
شيء ولكم حریة التصرف والتوغل والتوسع بمشاریعكم المختلفة 

اعتدل سامي في جلستھ ثم قال :



سلطان العمدة یحكم منذ أكثر من أربعین عاما، لم یتطور ولم یتغیر ، ارتضى 
بالقدیم ، انظر إلى خریطة العالم من حولك ، العالم كلھ یتغیر وسوف نرى أشیاء 

جدیدة لم تكن تخطر على بال ، العقول تحتاج إلى زلازل لكسر نمطیة التفكیر 
،لابد من مراجعة المسلمات ونسأل من جدید ونتعلم ، استقرار الأفكار في العقل 

لفترة طویلة لا یدل على النضج بل على الجمود والتآلف ، لذلك یجب لھ أن یھتز 
ویفرز أفكار جدیدة. 

لم یمنع عمر نفسھ من الابتسام وقال : تغیرت كثیرا یا سامي ، لم تكن كذلك. 

سامي : سُنة الحیاة.
عمر : ماذا تطلب ؟ 

سامي : إما إدارة المصنع أو العمودیة. 
شاط عمر غضبا وانتفخت أوداجھ وأشار بسبابتھ ناحیة سامي وصرخ :

اسمع یا ھذا ..أنا لا أخاف منك ولا من تھدیدك ، ھذه أحلامك أنت، لا تتدخل فیما 
لا یخصك ، وھناك عقود وبنود.. بمعنى أدق دستور قانوني وافقنا علیھ منذ زمن 
مضى ، حذار بالمساس بمشاعر الناس واستغلال قلة حیلتھم ، وأكرر مرة أخرى 

حذار أن تلعبوا لعبة وخیمة العواقب ، أنا أعلم ماذا یفعل ثروت عز الدین في 
الخفاء ، أما المدعو عبد الغني توفیق  فلھ صرفھ أخرى وأن اجتماعكم  الأخیر 

ابتلعتھ على مضض،  إذا لم یھدءوا جماعة الفقي ، فأنا الصندوق الأسود 
وسأخرج ما أعلمھ. 

تراجع سامي قلیلا ولكنھ حاول الثبات فقال:
أرجوك ، لا تفصح بھذه الجملة مرة أخرى وإلا حیاتك في خطر. 

ضرب عمر الطاولة الفاصلة بینھما وصاح :
أخبرتك منذ لحظات أنني لا أخاف ،  المصنع إما حیاة أو موت. 

سأل سامي في دھشة : كیف علمت باجتماعنا ؟

مرت ثواني معدودة ھدأت فیھا أنفاس عمر بعد أن علم أنھ امسك بغریمھ وقال 
في ثقة وثبات :



أنا لست في حاجة لتكون لي عیون داخل مؤسساتكم ، أنا أعرف واجباتي جیدًا ، 
وأنا استطیع أن أقول لك أین كنت أمس وإلى أین سوف تذھب بعد لقائي ھذا.

ارتفع حاجبا سامي في اندھاش وآثر السلامة في عدم الخوض في حدیث آخر 
وھم بالانصراف. 

تتبع عمر خطواتھ في ھدوء وابتسم في دھاء .

****
انتھى عمر من تناول كوب الشاي ووضعھ جانبا ، أرھف السمع قلیلا ، فكان 
ھناك خطوات تصعد على درجات السلم في ھدوء ، خطوات ألفھا جیدا ، مال 

برأسھ ناحیة الیمین وثبتت عینیھ تجاه مدخل السطح ، مشرئب العنق ،  لم 
یندھش من دخولھ للاستراحة ؛ فھو الوحید الذي یمتلك نسخة من مفاتیحھا دون 

غیره ، لم یكذب المجذوب عندما ھتف بكلمة " السر".



 )١٠(
حوار

عاد الھدوء إلى القصر بعد مغادرة مأمور المركز وعساكره ووعده بالكشف عن 
الجناة ، أغلق القصر بابھ تحت الحراسة المشددة ، صعد العمدة إلى غرفتھ وھو 
في حالة ھدوء نسبي خاصة بعد حواره مع عمر ، فتح باب الغرفة لیجد زوجتھ 
قد أعدت كوبین من النعناع الساخن ، وجلست على مقعدھا المفضل بینما تأملھا 

العمدة في ھدوء ، زوجتھ لم تكبر في العمر رغم تخطیھا الستین ، بل بدت 
كامرأة ناضجة في عنفوان صحتھا ، عیناھا ازدادت اتساعا بعد رسمھا بالكحل ، 

ازدادت وزنا وترھلت عن الماضي ظھر ذلك في ساقیھا السمینتان و ثدییھا 
الكبیران الثقیلان،        ملامحھا صارت جامدة عن الماضي ؛یبدو أن حرمانھا 
من الإنجاب مع محاولتھا التي فشلت مرارا وتكرارا  حولت قلبھا إلى قسوة غیر 

مبررة ، لھا نظرات حادة دلت على أنھا متمسكة بالحیاة لأقصى درجة .
بالرغم من ثقل الیوم إلا أن في نفسھا حاجة للكلام ، بدا على شفتیھا الارتعاش 

مثل غطاء براد شاي في رَحِمھ ماء یغلي تحت وقود مشتعل. 
باغتتھ بسؤال :

لماذا  تُبقي على عمر العسكري في منصبھ ؟ 
تفاجأ العمدة بسؤالھا وأجاب في ھدوء غریب:

ولماذا أُقصیھ ؟ 
سارعت بالرد: 

لا تجب على السؤال بسؤال. 



تنھد وقال: بل ھي الإجابة الصحیحة ، عمر لم نرى منھ أي غدر أو خیانة ، كما 
انھ جندي مخلص لعملھ ولقریتھ ولجمیع أھل البلدة .

تحمست في مجلسھا وقالت:
وھذا ما أخشاه ، لدیھ كل ملفات المصنع والعمودیة وقد یتحد مع الفقي و الغول و 

ھؤلاء المتمردین من العمال وما عرفتھ من حركة مجددون. 
أرخى العمدة جفونھ ثم سأل :

فلنفترض أن كل ھذا صحیح ؟ ما المفترض أن أفعل ؟ 
ألجمت المفاجأة لسانھا ، بالفعل ما العمل حیال ھذه المؤامرة ، صمتت لبرھة من 

الوقت أظھرت فیھا غبائھا وفكرھا المحدود ثم سألت : والحل ؟
ضحك العجز في مكر : 

الناس متطرفة بطبیعتھا ، والذي یحدث الیوم حدث منذ زمن بعید مع اختلاف 
الظروف والأحوال ، الناس التي رفعتك بیدھا إلى السماء بنفس الید تخسف بكِ 

إلى سابع أرض ، ولیس ذلك فحسب ، فقد یردموا علیكِ التراب ویبكونك في نفس 
الوقت ، واللعب معھم لابد أن یكون بذكاء حذر ، اللعب بالخدع البصریة ، 

توھمھم أنك تركت الحبل على الغارب في حین أن تمسكینھ بیدك وبكل قوتك ، 
وعندما یلف الحبل حول عنقھ تجذبیھ ، في بادئ الأمر سیشعر بالاختناق الخفیف 
ثم یتأوه وقد یندم و الخطأ أن تتركِ الحبل وتطلق سراحھ ، الأصح أن تتركِ أثرًا 

عمیقًا في رقبتھ ؛ حتى یظل یذكرھا عند نومھ وتزوره في أحلامھ ویصیر 
كابوسا على أرض الواقع..ھل فھمتِ؟ 

بدا ملامح زوجتھ كأنھا غرقت في بلاھة لانھائیة وأدركت أنھا لن تستوعب ما 
قالھ مما خطر على بالھا فكرھا المحدود مرة أخرى وقالت في إسھاب :

لم أفھم كلامك مطلقا ، ولكن أخشى علي العمودیة من الزوال بعد كل ھذه 
السنوات ، ونحن لم نرزق بذكر یحمل اسمك من بعدك ، وأخوك في زھد عن 

الدنیا وعن المناصب .

أخذ كوب النعناع الساخن في ھدوء و ارتشف رشفة بسیطة ثم تركھ على الطاولة 
مرة أخرى وقال :



ھناك حكایة قد حدثت بالفعل ، كان ھناك رجل أعرفھ معرفة جیدة ، لیس من 
عائلات العمدة ولا الفقي ولا الغول ، لاقیتھ یوما وسألتھ عن أحوالھ فأجاب  

مبتسمًا : 
(لقد  ملكت  الدنیا  بما فیھا ، لدي وظیفة ثابتة وقطعة  أرض  ودخل  شھري  

في ازدیاد ،  ورُزقت بزوجة محبة وابنة رائعة ).
تركتھ منتشیا وتذكرت  الحوار الذي دار بین صاحب  الجنتین وصاحبھ التي  
وُردت  في  سورة الكھف ، وتدور  الكرة الأرضیة  وقد أفلت الشمس ولاح 

الغروب وموسم  الخریف  یسري  في أحوالھ ، فإذا  بكائن غیر  مرئي یحتل 
عضو من أعضاء جسده ویحتال  علیھ ویھدمھ من الداخل  و تخور قواه و 
یستسلم لمرضھ ، و تلفظھ الوظیفة  الثابتة، مریض  الالتھاب الكبدي  غیر  

مرغوب فیھ ، باع  قطعة الأرض لتحمیھ من  السؤال ، صرف على مرضھ 
وعلاجھ وأفلس ، في نفس ھذه المحن ، الزوجة صارت حاملا و أنجبت  الذكر  

الذي یتمناه ولكنھ لم یبق كثیرا ، رُدت الأمانة إلى  خالقھ  مرة أخرى ، فتراكمت  
الظلمات بعضھا  فوق بعض ، كثرت المشاكل  وأصبحت  كالسدود  بینھ  وبین 
زوجتھ ، ولم یھدأ المرض، مع الوقت ازداد  توحشا ، لجأ  إلى  كل من  یظن  
أن لدیھ الحل ، سافر إلى أطباء لمسافات بعیدة، صارت حیاتھ في سیارة الأجرة 

والعیادات أكثر من بیتھ ،  ومع ذلك لم یجد أي حل. 
وفي  لیلة  تعب  وعبراتھ  ملأت  القلوب ، حملوه  إلى طبیبھ ، لم  یتحمل أكثر 
من ذلك ، نظر خلفھ لم یجد غیر حضن  فتاتھ الصغیرة وزوجتھ ، ھم أن یخرج 

من بیتھ ولكن لم یقاوم، استسلم  لملك الموت ، ذھب إلى ابنھ  الوحید   في  آخر  
محطة  من  محطات  الدنیا  .

تنھد العمدة وتأمل ملامح زوجتھ فأظھرت عدم الفھم فابتسم وتناول كوب النعناع 
مرة أخرى فقالت زوجتھ :

ثروت عز الدین لدیھ حل مناسب للجمیع. 

تجمدت ملامح العمدة عند ذكرت اسم ثروت عز الدین ، وكأنھ كان خارج 
الحسابات وظھوره أربك كل شئ ، مما دفعھ وتساءل في غضب مكتوم :

وما علاقتك بھذا الوغد اللعین ؟ 



أشاحت بیدھا وكأنھا تنفي تھمة قد تلتصق بھا وشرفھا فبادرت وقالت:
 لا یوجد أي علاقة ، لقد ھاتفني عدة مرات وشرح لي بعض الأفكار للخروج من 

الورطة التي نحن بصددھا.
العمدة : 

وما ھي تلك الورطة؟  بعض العمال البسطاء كانوا أحجار على رقعة الشطرنج ، 
یحركھا الآخرون كما یحلوا لھم ونحن نحركھم كما یحلوا لنا ، مسألة وقت لا 

أكثر ، وكما قلت لك من لحظات ، كل فترة تحدث مناوشات من قبل الموظفین 
ویعودوا إلى أدراجھم ، لماذا تضخیم الأمور فوق الحد ؟ .

لانت ملامح زوجتھ الجامدة قلیلا وقامت بصعوبة بسبب وزنھا ، وأخذت 
الأكواب الفارغة وھرعت مسرعة لا تناسب بدانتھا ولا ترھلاتھا. 

غمغم العمدة في ضیق :
یبدو أن الدھون استقرت في رأسھا وأحاطت بھ داخلیا وخارجیا ولم یعد ھناك 

مساحة للفھم والاستیعاب.. النوم راحة...بـل الموت راحة من كل ھذا الغباء 
المنتشر في القصر وخارجھ. 

زفر العمدة في ضیق وتنبھ إلى ما ذكره عمر في حدیثھ معھ اللیلة عن عائلة 
الفقي وبالتأكید ثروت عز الدین في الطریق إلى الظھور على السطح جراء 
الأحداث الأخیرة ، وھا ھو یدخل بیتي دون إذني ، ھناك غموض حول ھذا 

الرجل یحوم حولھ ، واستفھامات عدیدة لیس لھا تفسیرات ، تذكر أن عمر على 
موعد مع ثروت.. عز.. الدین.. رجل الأعمال الذي یذكره بقارون..والتي نھایتھ 

ستكون مثلھ. 
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قبل العاصفة

كان الطقس یمیل للبرودة بالرغم من سطوع الشمس بقوة ، تنبھ العاملین بالمصنع 
أن ھناك حركة غیر طبیعیة في قلب قاعة المؤتمرات بالمصنع ، حیث جلس 

العمدة وعمر العسكري ومأمور المركز الذي خصص موكب حراسة للعمدة بعد 
محاولة الاغتیال  التي حدثت منذ عدة أیام .

قال عمر : أتوقع حدوث بعض الاحتجاجات في الفترة القادمة ، وقد تصل 
أعدادھم إلى مئات الآلاف ، ما زال حركة مجددون تتوغل داخل العاملین في 

خفاء مثیر ، العمال یبدءون عملھم بمنشورات ویختمون یومھم بمنشورات أخرى 
.

سأل العمدة : وماذا أعددنا لھذه الاحتجاجات ؟



صمت عمر لبرھة من الوقت حتى یتمكن من إقناع العمدة بكلامھ :
لقد رصدنا وجود بعض العناصر المدربة تدریبا جیدا على أسالیب الإثارة 

والتحریض ، ولابد من حلول حاسمة وسریعة للأزمات التي یعاني منھا العمال. 
العمدة: زیادة في الرواتب مثلا ؟ حوافز ؟ 

ابتسم عمر في اقتضاب وقال:
حلول تقلیدیة ومؤقتة. 

العمدة: ماذا یریدون ھؤلاء بالضبط ؟  ما الذي حدث لكل ھذا الھرج والمرج 
والتوتر والقلق ، ماذا یریدون غیر حیاة كریمة لكل عامل ، عمل مستمر بلا 

توقف ، أجازات وعلاوات وحوافز كل عام ، ماذا ینقصھم ؟ 

حاول عمر السیطرة على غضب العمدة وقال:
معلوماتي تشیر إلى وجود عناصر دخیلة لبث الفوضى الخلاقة، عدم الرضا ، أن 

الاستقرار ما ھو إلا جمود یعقبھ وفاة للأجیال القادمة ، الشباب متحمس للتغییر 
وھذه طبیعتھ ونحن نفضل الاستقرار كي تسیر الأمور وھذه طبیعتنا ، لذلك 

دعونا لا ندفن رؤوسنا في الرمال و نحتوي الأمر بذكاء .

تحدث مأمور المركز وقال :
 بالفعل لدینا معلومات واضحة أن ھناك مظاھرات داخل وخارج المصنع ، 
وسنتعامل معھم بالحصار أولا ثم استخدام الأسالیب العادیة إذا دعت الأمور 

لذلك. 
العمدة : مثل ماذا ؟

المأمور:  خراطیم المیاه.. قنابل غاز..في حالة خروجھا عن سلمیتھا..وان حدث 
سوف یتم القبض على مثیري الشغب بالقطع. 

العمدة : ما زلت لا أصدق أن كل ھذا یحدث وكأننا في كابوس غریب .
استدار العمدة ناحیة عمر وسألھ عن ثروت عز الدین 

قال عمر بحسم : ثروت یتحكم في المصنع بشكل غیر مباشر .



قفز قلب العمدة من مكانھ واضطرب وسألھ بخوف ظھرت علاماتھ على وجھ : 
كیف ؟

عمر : ثروت یعبث بالكل ، انھ كالإخطبوط لھ ذراع في كل مكان ، لدرجة أن 
إحدى أذرعھ وصلت للقصر ، بالطبع سیادتكم تعلم ذلك .

غمغم العمدة في غضب وتذكر زوجتھ وحدیثھا عنھ ثم أردف عمر :
 لكن، لا تقلق فھو تحت أعیننا.

أدرك العمدة أن الحدیث انتھى وھم بالقیام والخروج ، سار ببطء كعادتھ حتى 
وصل إلى باب القاعة ثم وقف وكأنھ تذكر شیئا فاستدار وقال موجھا حدیثھ 

لمأمور المركز : 
ثروت عز الدین الحاكم الحقیقي في ھذا التوقیت یحكم من خلف ستار.. أنھ 

نصف إلھ. 

ألقى جملتھ وغادر وأحاط بالمأمور علامات استفھام عدیدة قرأھا عمر ، فطلب 
الأخیر فنجانین من القھوة السادة  وشرح لھ كل شيء. 

                         
*****

ثروت عز الدین

ثروت  لم یكن شابًا عادیًا عندما عمل في المصنع ، كان یرى نفسھ أنھ أكبر من 
عملھ بورشة الخراطة ، ذكي ، لماح ، وسیم القسمات ، طویل القامة ، مات أبوه 

وھو صغیر والذي كان أیضا یعمل بالمصنع ، لم یكمل تعلیمھ وآثر العمل بدلا 
من تضییع الوقت ، كان مھووسا بالشھرة إلى حد بعید ، یحب أن یسمع عن نفسھ 
من الآخرین ، نجده في الأفراح الشعبیة یمسك بالمیكروفون ویغني أغاني شعبیة 

ھابطة والناس ترقص في ھذیان ، مثیرًا للضجة ، مزعج أحیانا في العمل ، أحب 
فاطمة الزھراء  من أعماق قلبھ ، أقصى عیوبھا من وجھة نظره أنھا ابنة عائلة 

الفقي ، بالطبع ، من یھتم بھذا العامل الفقیر المطرود من زوج أمھ ، والذي أحیانا 



یبیت في المصنع بجوار ماكینة الخراطة أو في غرفة أحد المغتربین ،  وسامتھ 
ولا ذكاءه شفعا لھ عندما تقدم لخطبتھا ، كان یختلس من الزمن لحظات عشق 

عند لقائھا في الجانب الغربي من الحقول بعد انتھاء مدرستھا ، فاطمة الزھراء 
جمیلة كما یقولون ابنة عز ، عیون واسعة صافیة البیاض ، أقصر منھ قلیلا ، 
علامات الأنوثة ظھرت في تكویر ثدییھا وذراعیھا الملفوفة ، عاطفتھا سبب 

شقائھا ، فضح أمرھا ، وطُرد ثروت من عملھ وأقعدوھا من المدرسة وزوجھا 
والدھا لأقرب عریس طرق الباب ،  فكر ثروت في حالتھ لم یجد إلا الھرب ، 
ھرب من حنجرة زوج أمھ ، وعیون فاطمة الباكیة ، و ترك نفسھ وروحھ في 

القریة وتبخر .

بعد عشر سنوات عاد ثروت لیس كما ذھب ، ولأن فترة الغیاب كانت كبیرة 
لاحقتھ الشائعات كما ینبغي ، ثروت عاد ثریًا ، كان لابد من التساؤلات تحوم 

حولھ كالغربان التي تحوم حول الفریسة  ، وأینما ذھب كانت المفاجآت في 
انتظار الجمیع ،  أول مفاجأة أن أھل القریة علموا أن قطعة الأرض الشاسعة 

التي تحولت إلى ڤیلا كبیرة وسور یحیط بھا وبینھما  أشجار وارفة الظلال تعد 
مِلك ثروت بیھ ، وثان المفاجآت ھو وقوفھ بجانب عائلة الفقي في أزمتھا المالیة 

وضخ كم كبیر من الأموال على ھیئة أسھم وشَراكة بینھما، ، كل ھذه الأمور 
كانت تحدث في الخفاء وبدون علم أحد حتى ظھرت ثالث المفاجآت وھي من 
أظھرتھ للعالم أجمع ھو زواجھ من فاطمة الزھراء بعد وفاة زوجھا الأول في 

حادث ألیم، ثروت لم یكتفي بھذا فقط، كلما وجد أرضا اشتراھا  وبنا عمارة من 
ست طوابق ، وكأنھ یرید أن یرى الناس من أعلى وھم سائرون تحت منھ. 

لا أحد یعلم سر ثراء ثروت ، بعضھم قالوا انھ وجد تماثیل وعرائس فرعونیة  
مدفونة في سرداب تحت أرض المصنع وھرب بھم، والآخر یقول إنھ تزوج من 

ثریة في الإسكندریة بعد أن أعجبتھا ذكائھ ووسامتھ وكلامھ الحلو  وماتت وورث 
ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ، وفي الأخیر لا أحد سر ثروتھ ،  تحولت إلى 

أسھم في المصنع وشراكات مع عائلة الفقي ، وفلل وعمارات وصار لھ شأن 
آخر. 



لم یقف طموح ثروت عز الدین عند ھذا الحد ، فقد تزوج بإحدى سیدات عائلة 
الغول صاحبة الأراضي الزراعیة وأرض المصنع ، وتضاعف ثروتھ ونفوذه 

وأصبح لھ كلمھ بین الأثریاء ورأي وسط أصحاب العقارات ولم یتبق إلا المصنع 
نفسھ ، طموحھ مازال یكبر ویتوغل ویتشعب ووصل بھ الفكر إلى الاستیلاء على 

المصنع  ولكن بشكل قانوني ورسمي أو غیر ذلك. 

تغیر ثروت كثیرا وصار لھ وجھ خفي ووجھ مُعلن ، وجھ یفاوض ووجھ یتآمر ، 
وجھ یخطط ویتغلغل في المجتمع ووجھ یسعى إلى طمأنة العمدة، مع مراقبة 

تحركاتھ الأخیرة ، علم عمر أنھ على علاقة بالوافد الجدید عبد الغني توفیق ، 
والمھندس أسامة شاھین وبدأت صفحة جدیدة في التعامل مع المتغیرات الجدیدة. 

****
أنھى عمر العسكري  سرده عن ثروت عز الدین ، والتي استوعبھا مأمور 

المركز جیدا ، وما ھي لحظات حتى انقلب النھار لیلا ، والھدوء إلى فوضى 
وقامت القیامة في المصنع. 

            

 )١٢( 

العاصفة



في الوقت الذي كان عمر یحكي فیھ لمأمور المركز عن قصة حیاة الملیونیر 
ثروت عز الدین ، وبعد خروج العمدة من قاعة المؤتمرات ، تجمع العمال حولھ 
بشكل غریب وخرجوا من مصانعھم كخروج  الجراد من الأجداث ، ظن العمدة 
أنھ نوع من الترحیب  ووقف بینھم وأخذ یرد على أسئلتھم و طمأنھم أن كل شئ 

على ما یرام ، وأن الأزمة الحالیة أزمة مؤقتة وأنھا لیست جدیدة ، واتفق مع 
مدیر المصنع ورؤساء الأقسام بحل مشاكلھم كلھا ، أنصت السمع لما یقولونھ 

ووجد أنھم یریدون تغییر الإدارة كلیا ، وأن الإدارة الحالیة لیست لدیھا إبداع في 
أي شيء، كانت ثورة الشباب طاغیة تلك المرة ، لم یستوعب العمدة الكثیر مما 

قالوه بسبب اختلاط الغضب بالكلام الحانق ، وقف متسمرا في مكانھ وكأن الزمن 
توقف عند مشاھد وصور كأنھا التقطت بكامیرا فوتوغرافیة ، صورة لعمال 

یرفعون أیدیھم عالیا و علامات الحنق والغضب ظاھرة على وجوھھم السمراء 
والشرر یقفز  كالقصر من عیونھم وأفواھھم مفتوحة على كلمة واحدة ، صورة 
أخرى لشاب طویل القامة ، یضع فوق أرنبة أنفھ نظارة طبیة ، ناعم الشعر ، 

طلیق اللحیة مما أعطي لوسامتھ جاذبیة خاصة ، كان یقف في مقدمة مجموعة 
من العمال ، لم یعرف أنھ المھندس أسامة شاھین ، ھو أول من قال كلمة ما 

ووثقت في لحظة التقاطھا ، وصور أخرى تجمعت لتصبح صورة كبرى  لثورة 
عمالیة یطالبون بثورة صناعیة وإصلاحات اقتصادیة. 

أفاق العمدة من شروده علي كلمة غاضبة خرجت من أعماقھم و حناجرھم.. 
كانت الكلمة : ( ارحل) 

لم یصدق العمدة ما سمع وبالفعل تحرك من مكانھ وسط الحراسة المشددة ، 
ونشب  العراك عندما سمعوا جمیعا عیار ناري طائش كانت نتیجتھ مقتل أحد 

الحرس الخاص بالعمدة  ، انقلبت المظاھرة السلمیة إلى ساحة حرب حیث قفز 
العمدة بأقصى سرعتھ إلى خارج المصنع ونجا مرة ثانیة من محاولة اغتیالھ ، 

ترك المصنع وھو في حالة غلیان تكاد تنسف الأخضر والیابس. 

سمع عمر والمأمور تلك الأصوات الغاضبة التي تحیط بھ من كل مكان ، اندلعت 
التظاھرات في العدید من أنحاء المصنع بعد ھروب العمدة ، الأعداد وصلت إلى 
ثلاثة آلاف متظاھر داخل المصنع فقط ، اخترقت كلمة ( ارحل.. ارحل)  أذنیھ 



ولم یصدق في البدایة حتى ترامى إلى مسامعھ أن ھناك بیان من المتظاھرین  ، 
سمع المأمور بقرار المبیت في المصنع مما أصدر تعلیماتھ باستخدام وسائل فض 

التجمھر بزعم خروج المتظاھرین عن إطار الشرعیة والقانونیة وان المصنع 
لیس ساحة اعتراضات ولا تظاھرات ، بدأت قوات الأمن في رش المیاه 

واستخدام العصي والقنابل المسیلة للدموع وإطلاق أعیرة خرطوش مطاطیة على 
الأرجل ، ثم وجد شابا یافعا في مقدمة المتظاھرین في عینیھ الكثیر من التمرد 

والغضب والحنق فأمر عساكره باعتقالھ فورا وعندما سأل عمر عن إذا كان 
یعرفھ أم لا.. تنھد عمر في أسي وأجاب  : نعم.. إنھ المھندس أسامة شاھین.

*****                             
  قفزت دینا من فوق سریرھا بعد قرأت أحدث رسالة أرسلھا حسام  ، كان 

الخوف یحیطھا من كل جانب ، ارتجاف قلبھا جعلت خلایاھا تستعد لاستقبال 
أكبر قدر من الأدرینالین ، نظرات زائغة تبحث عن شيء في جنون ، قامت من 

مكانھا وحاولت السیر لكنھا وقعت على الأرض من فرط ارتعاد  مفاصلھا ، 
استجمعت قواھا ودخلت المطبخ وأعدت  كوبا من النسكافیھ البلاك ، أخذتھ 
شاردة وفكرت في مراسلة نھى ، وضعت النیسكافیھ على مكتبھا وكتبت.. 

حبیبتي نھى ،،

یبدو أن حسام یمر بأزمة نفسیة وعصبیة كبیرة فقد نشر على صفحتھ  قصة 
قصیرة تعكس عن ألم عظیم بداخلھ تحت عنوان "سفینة بلا مرفأ "..أنقلھا لكِ ؛ 

كي تشاركیني حیرتي :

(رماد أسود متراكم فوق تراب نتن بجوار حائط باھت اللون ، ھذا ما تبقى من 
روایتي الجدیدة ، أحرقتھا بعد أن سطرت بداخلھا خمس فصول كاملة ، أغضبت 

البطل بعد ما كانت ھادئ ودیع وحولتھ إلى ثائر متمرد ، وألقیت محبتي علیھ 
وعلى وسامتھ لأنھ یمثلني تماما و اعتبرتھا بمثابة رغبة مكنونة داخلي أن أكون 

مثلھ حتى تتھافت عليّ الحسناوات ، قذفت بسُمعة أخرى كانت مختبئة داخل 
عقلي الباطن قد أحرقت بیت العائلة یومًا ما ، ووضعت كل القبح في بانوراما 



شاملة لدراما متحركة تقرأھا مسحورا من السرد والإبداع ، دراما أحركھا كما 
یحلو لھوى النفس ، جمیل جدا أن  أكشف عن قذارة أسناني من بقایا النیكوتین 

الملتصق علیھا وأضحك بھستیریا دلیلا واضحا على أن عقلي لدیھ برج قد 
تھاوى ودمر باقي الأبراج مثل التساقط المنتظم لقطع الدومینو ، شعر طویل بلا 

تھذیب ، لحیة مُھمَلة بلا تشذیب ، كانت تلك صفاتي الظاھریة وأنا أحرق تلك 
الأوراق المتساقطة من داخل عقلي ، لقد فعلتھا من قبل ، نعم لیست تلك ھي 

المرة الأولى ، عند بدایة التزامي وتمسكي الشدید بتعالیم الدین ، أمسكت بكومة 
من قصاقیص ورقیھ كنت أحتفظ بھا ، كانت عبارة عن مقالات وأقوال وحِكم 
نقلتھا من قراءات سابقة ، ظننت أنھا مكتوبة بفعل قوى شیطانیة رھیبة ،ولأن 

النار لا یُعذب إلا  بالنار ؛ كنت ابتسم ابتسامة ھادئة حالمة وأنا  أُعذب الماضي 
الذي یخیفني ویطارد التزامي وھیبتي ووقاري الجدید ، ولكن السنین فعلت فعلتھا 
معي وأصبحت مرتدًا ، وعدت مرة أخرى لأقلامي وأوراقي وقراءاتي ، وظھر 
حاجز شفاف ، غیر مرئي یحول بیني وبین الاندماج في الحیاة..حاجز من صُنع 

الآخرین الذین یضمرون لي الكراھیة والشر لمجرد أنى إنسان  مختلف ، فقررت 
أن اصطحبھم جمیعا في رحلة ورقیة وأفعل بھم ما أشاء ، كنت الھث وراءھم 

بین السطور والجُمل والعبارات ، دقات قلبي كانت تتسارع وأنا أعدو من بینھم ، 
أحاول الفوز في سباق وھمي اخترعتھ من إحساسي بالنقص والغرابة ، وبعد أن 

فزت علیھم جمیعا جاء وقت محاكم التفتیش وحكمت علیھم بأن أسومھم سوء 
العذاب المھین .

انتظرت حتى حمل الھواء بقایا الرماد الأسود بعیدا ثم أشعلت لفافة تبغ وانتشیت 
من رائحة الدخان وأثرھا على أصابعي ، وضعت یدي الیسرى في جیب بنطالي 
وسرت في منتصف الطریق ، غیر مبالي بصیحات السائقین ولا ذھول المارّة ، 

تمنیت أن یظھر من ورائي سائق مجنون یقوم بإزاحة عقلي من فوق الطریق 
الحائر .

عدت إلى غرفتي ، غرفتي التي جمعت بین الأحیاء والأموات ، الصدق 
والأكاذیب ، الحقائق والفانتازیا ، وفرقت بیني وبین نفسي ، بین عقلي وقلبي ، 
تمنیت أن أعود جنینًا إلى رحم أمي ، وأبدأ من جدید ، او تنتھي روحي وتنتقل 

إلى جسد آخر في زمكان).



ھل رأیتِ؟  لقد اتصلت علیھ لم یرد.. أرسلت رسائل عبر الواتس.. رآھا ولم 
یجب  ومنذ لحظات أرسل لي رسالة موجزة یخبرني بالملف الأخیر من الروایة 
.. وطلب منّي التفكیر بعمق بعد القراءة.. سوف اسھر للفجر یا نھى. لأفھم ماذا 

یحدث خاصة بعد رسالتھ الأخیرة والتي تحمل جملة عجیبة : 
إذا أشرقت الشمس وعلمتي سر تركیبتي وفھمتِ شخصیتي ومازال قلبك ( 

 Birdنابضا بحبك لي. فأنا في انتظارك في العاشرة صباحا لمقابلتك عند 
Cafe   لتناول قھوتنا الفرنسیة.(



أسامة شاھین



الشمس.. عشت في الظلام كل سنوات عمري.. أرجو أن تشرقي فجأة في (
حیاتي لتبددي الظلام من حولي.. تبعثي الدفء في أوراقي الجافة المیتة..موعدنا 

الأفق. أي مكان وزمان تختارینھ)
رجاء علیش

 )١( 
                      

(ھنا في السجن إما أن تقتل الوقت أو الوقت یقتلك ، نحن نحكي كل شيء 
بالتفاصیل  لان لیس لدینا إلا الوقت السرمدي. )

أحد المساجین

                       



قررت النیابة الحبس خمسة عشر یوما حبسًا احتیاطیًا على ذمة التحقیق ، تم 
اعتقالي الیوم بعد أحداث المصنع ، بعد اتھامي بمحاولة اغتیال العمدة وإثارة 

الشغب وأنني المحرك الرئیسي للمظاھرات التي تكررت في الآونة الأخیرة ، 
ھیھات أن یجدوا دلیلاً واحدًا ، السجن أحب إلىّ من الخارج حالیا ، أعتبرھا فترة 

ھدوء واسترخاء وإعادة ترتیب ذكریات الطفولة وطي صفحات الماضي 
والحاضر من أجل فتح صفحات جدیدة للمستقبل ، لا یھم أن أقع تحت براثن 

زبانیة جھنم لفترة من الوقت ، فرصة لن تتكرر لرؤیة ما لا یراه غیري ، ھكذا 
ھي الحیاة  ، ناس تعیش في بروج مشیدة وناس تستظل بأوراق الشجر وآخرین 

في غیاھب السجون ، والسجن أنواع وأشكال ،ھناك سجن وھمي نعیش في داخلھ 
بأسلوب حیاتنا وطریقة أفكارنا وھذا مكثت فیھ سنوات من العمر ، وھناك سجن 

واقعي كالذي أمكث فیھ الآن،  حیطان كالحة ، سوداء اللون ، تم نقش آلاف 
النقوشات وكأن السجین اعتبر نفسھ من سلالة فرعون أراد إثبات وجوده فترك 

آثارا للذي یلیھ ، نافذة صغیرة مساحتھا شبرین في شبرین ، تقع على الجانب 
الأیسر من الحائط ،  قضبان حدیدیة قصیرة ، وجودھا مثل عدمھا ، لن تفرق 
كثیرا غیر إحساسك انك مسجون بالفعل تماما مثل القضبان التي أوھمنا أنفسنا 

إنھا  ھي الفاصل بین رؤیة الحق والباطل ، مجموعة من المساجین المختلفین في 
كل شيء ، كل واحد منھم أعتبره قصة وحكایة قد تكون كقبس نور في ھذا 

الظلام الدامس ، لم أتعود  علیھم بعد ، ولم یألفوني فورا ، فالوقت مازال مبكرا 
لتلك الأحادیث الجانبیة ،  الغریب ھنا انھ یوجد دورة میاه ، ولكنھا قذرة لأقصى 

حد ، رائحة كریھة تنبعث منھا تكاد تزكم الأنوف كلما اقتربت منھا ، توجد 
ستارة على بابھا بدلا من الباب الخشبي ، ولیست ستارة بالمعنى المفھوم إنما ھي 

بطانیة رمادیة اللون  قدیمة متھالكة مثبتھ بمسامیر غلیظة نوعا ما ، یبدو أنھا 
اختراع احدھم للحد من تلك الغازات السامة المنبعثة من ھذا المعمل النووي ، 
لون حائط دورة المیاه مختلفة عن لون حائط السجن فلونھا بني داكن ولا یوجد 
بھا فتحة تھویة ، وھذا ھو تفسیر انبعاث تلك الإشعاعات النوویة للداخل ولیس 
للخارج ، باب السجن حدیدي لھ مزلاج مزعج للأذن عند الفتح والغلق ، وقد 

یكون مصدر فرح للبعض عند الزیارات أو الفسح .



سأنام على الأرض ، لا بأس ، اخشوشنوا ، لیست جدیدة في المطلق ، نمت كثیرا 
على الأرض ، باردة وساخنة ، بغطاء وبدون غطاء ، لن أبقى ھكذا عموما ، 
الیوم في السجن وقتھ أطول من الیوم العادي لأننا بلا حركة ، أرى من حولي 
جثثا من فرط الاستسلام والركود ، أنفاس ساخنة تلاحقني من كل الجوانب ، 

خمسة عشر یوما سیمرون بالتأكید ، بالقطع سألوني عن سر قدومي، فقلت 
بسخریة : سیاسة. 

قال أحدھم وھو ینفث دخانھ في السماء :  یبدو كذلك.. وجھك لیس وجھ إجرام .
شكرتھ على ذكائھ وفطنتھ ، تأملت الوجوه من حولي وجدت بقایا بشر یتشبثون 

بالحیاة أملا أن تتغیر الدنیا لاحقا. 
عرفني أحدھم وقال أنھ سمع بي وعندما سألتھ عن الذي سمعتھ أجاب : أنت 

المھندس أسامة شاھین ، مھندس كبیر في مصنع (فاكتوري ) ، ومؤسس حركة 
مجددون و.. 

قاطعتھ في حزم : لا.. لست مؤسس لحركة مجددون ولا عضو فیھا ولا أعرفھم 
ولا أحد یعرفھم من الأساس ، أنا مھندس كبیر رغم عدم تجاوزي الثلاثین من 

العمر وھذا لعملي بكفاءة وخبرتي من خبرات آخرین ، كما أن راتبي كبیر ولست 
بحاجة لھذه الثورة ، وعلاقتي جیدة جدا بمدیر المصنع ورؤساء الأقسام .

ھز رأسھ دلیل على فھم كلامي ثم صمت ، ھدأت قلیلا و استعدت انتظام أنفاسي 
ثم لومت نفسي على ھذا الانفعال الغیر مبرر و كأني أدافع عن نفسي وھذا ما لم 
أفعلھ أمام وكیل النیابة ، أشفقت على نفسي في أول یوم سجن أن أنفعل فیھ بھذا 
الشكل ، لم أجد من یتكلم معي في ھذا الیوم ، صرت وحیدا كما كنت في السابق 

، الوحدة ھي بیئة خصبة إما للعبادة أو لوسوسة النفس أو لوسوسة الشیطان ، 
ولكن طالما السجن وحدة إجباریة تحت عیون المراقبة وقوانین محكمة فأسلم حل 
ھي ترك النفس ترى على تلك الحیطان الكئیبة مشاھد وذكریات ماضیة، لأفھم ما 

الذي أوصلني إلى ھنا ؟ ، أغمضت عیني في ھدوء وتذكرت. 
****                             

-أغرب عن وجھي. 

أمر إجباري صدر من  أمي لھذا الطفل المشرد ، طفل یحمل في یده شيء یشحذ 
بھ ، كان في مثل طولي ، لا اذكر تحدیدا ماذا یرتدي ، ولكنني رأیت ملامحھ 



وھي تضحك رغما عنھ ویتركنا، غالب الظن أنني كنت في الصف الثالث 
الابتدائي ، كنت أسیر مع أمي عائدین من مكان ما ، أمي ذات الملامح الجادة ، 

الحادة الطباع ، وكأن یجب أن یُدفع لھا أموال نظیر أن تبتسم ، لم أر أبي ، قالوا 
لي سافر ومات في الغربة ، فیما بعد حاولت البحث عن صورة زفاف او صورة 
بمفرده، لم أجد، كأنھ تزوج وتبخر في عالم موازي ولا یوجد لھ أي أثر تركھ ھنا 

أو ھناك ، شعرت بالیتم منذ أن كنت صغیرًا ، لیس لي أب كباقي الأطفال الذین 
أراھم متعلقین في أیدي آباءھم ، لذلك نشأت وقلبي رقیق، حساس ، لذلك رق 
قلبي لھذا الطفل المشرد، لماذا ابتسم ؟ ھل خجلا أم مغلوبا على أمره ، أفلت 

راحتي من ید أمي كنوع من التمرد أو التضامن مع ھذا الطفل ، لماذا صرخت 
في وجھھ ؟ ماذا فعل كي یُنبذ بھذا الشكل ، كنت أحب أن أعبث بدبلة أمي التي 

في كانت تزین أصبعھا في الید الیسرى ، وعندما زادت في الوزن وتركت الدبلة 
أثرھا صرت أعبث بالأثر والدبلة معا ، ولكن بعد ھذا الموقف حرمتھا من تلك 

المتعة ، عدنا إلى بیتنا الفقیر من كل شئ، رفضت العشاء وبدلت ملابسي 
وتدثرت تحت الغطاء وبكیت ، بكیت بحرقة لا مثیل لھا ، دموعي كانت تسیل 

ساخنة على خدودي أحیانا وحارقة في حلقي أحیانا أخرى، وصورة ذلك الولد لا 
تفارق خیالي ، كلما رأیت ابتسامتھ زاد ألمي وكسر قلبي ، كلما ھدأت النار 
بداخلي أتذكر جملة أمي فتعود عبراتي تحرقني مرة ثانیة ، بقیت على ھذا 
الوضع حتى غفوت في نوم عمیق ، زار ھذا الطفل أحلامي الذي أتى إلىّ 
یركض واحتضنني بقوة وكأنھ یقول لي : شكرا لك على تضامنك معي . 

استیقظت مبكرًا كالعادة ، ولكني كنت مشرقا أكثر من أي یوم مما لفت انتباه أمي 
، خرجت من بیتنا المتواضع باحثا عن ھذا الطفل لعل أجده في طریقي ، وأعطیھ 

أحد الساندویتشات التي معي داخل حقیبتي ، ولكنني لم أجده ،تأسفت لحالي ، 
المشكلة الكبرى في ذلك الوقت أنني نسیت ملامحھ التي رأیتھا في الظلام ، 

أعمدة الإنارة لا تجعلنا نرى بعضنا البعض إلا أشباحا تمشي على الأرض،  لذلك 
لو رأیتھ مرة ثانیة لن أعرفھ ، سكن قلبي داخل فؤادي ومضیت حیاتي على نفس 

وتیرتھا. 
****                            



بعد مغرب ھذا الیوم  جاء الزى الأبیض ،  الملابس الممیزة لھؤلاء المساجین 
احتیاطیا ، البدلة البیضاء وھى المعروفة بزى الحبس الاحتیاطي وھى أول ما 

یرتدي المتھم فور القبض علیھ وإیداعھ السجن، حتى ولو كان صادر ضده أحكام 
قضائیة غیابیة - وفق ما أكدتھ مصادر قضائیة-  لائحة السجون تحدد الألوان 

التي یرتدیھا السجین وفقًا للأحكام الصادرة حضوریا، ویبدو من اللون الأبیض 
المعروف عنھ بالنقاء والطھارة أنھ اختیر خصیصًا للمحبوسین احتیاطیًا على ذمة 

قضیة، نظرًا لأنھم لم یدانوا بشيء، ولم یدنس ثوبھم بخطیئة ثابتة أقرھا القضاء.

ارتدیت البدلة البیضاء وجلست بین نزلاء العنبر  وتمنیت لو عادت طفولتي 
بیضاء مرة أخرى ، فلم أدنس طفولتي إلا بشقاوة عابرة في شھر رمضان ، أن 
تسمع دوي انفجار أثناء أذان المغرب في شھر رمضان فھذا لیس مدفع الإفطار 
قطعا، إنما قنبلة یدویة تحمل لاصق "صُنع في البیت " والتركیب عبارة تجمیع 
محتویات عدد من الـ"بُمب" ثم تُفرغ محتویاتھا في زجاجة دواء فارغة ثم یتم 

إلقاء تلك القنبلة في الشارع بعیدا عن المحلات والمارة. 
ماذا فعلت وأنا في عُمر العاشرة؟ 

كان أحد أحلامي ھو تفجیر قنبلة یدویة في رمضان ، وكأن " خلیة إرھابیة  نائمة 
" في داخلي أو عقلي الباطن أو أن ھناك جین متنحي ولدیھ الاستعداد للظھور 

على مسرح الجریمة ولكن یحتاج إلى من یدلھ على طریق الشر ، كان لابد من 
خطة محكمة وتكتیكات ذكیة وأموال ومكان لإخفاء أدوات الجریمة.

وأتى رمضان وحان الوقت المناسب لتحقیق الحلم وتنفیذ الرغبة المكبوتة ، 
جمعت القروش التي ھي مصروفي واشتریت عدد من " البُمب" وخبأتھا في 

دولاب قدیم بشرفة المنزل ، وأحضرت زجاجة "میكروكروم " فارغة وألقیت 
بداخلھا البارود البرتقالي اللون والزلط الصغیر الحجم حتى امتلأت تماما، أغلقت 
الزجاجة بإحكام واحتفظت بھا في نفس المكان ، ولكن حدث خطأ وسھو ونسیان 

تسببوا في مشكلة كبیرة بعد ذلك. 
قبل المغرب بساعة تقریبا ذھبت إلى مكان إخفاء سلاحي الیدوي واطمئن قلبي 

لوجودھا، بریق عیناي یشع في كل اتجاھات حیاتي ، بعد قلیل سوف أحقق حلمي 
وألقى بالقنبلة في الشارع وسوف یرى ویسمع كل من في الشارع ویعلم بھذا 



الحدث العظیم أن "أنا " ھو من فعلھا ، الكارثة أني نسیت ووضعتھا في جیب 
"الترنج " ، لماذا الدقائق تمر بطیئة الیوم ؟ تلك ھي مشاعري حینھا ، ھممت 

بالدخول إلى البیت ، كنت اقفز فرحًا بتلك المغامرة وھنا حدثت الكارثة، قفزت 
القنبلة من جیبي و انفجرت بجوار قدمي الیمنى ، وشظایا القنبلة الزجاجیة 

تناثرت بعضھا على بلاط الشرفة وبعضھا استقر  داخل قدمي ونزفت الدماء من 
جاني قدمي الیمنى ، لم أشعر  بوقوعي على الأرض ، ضباب رمادي كثیف أمام 

عیني ، رائحة البارود في أنفي ، أمي تصرخ من الداخل "ما الذي یحدث ؟" ، 
تنقبض الشرایین التي توصل الدماء إلى عیني فأحس بزغللة فظیعة ، بأصابع 
مرتعشة أزیح شظیة زجاجیة دخلت جانب قدمي ، ارتبكت ولم أدري ماذا أنقذ 

أولا ؟ ھل أوقف النزیف أم ألملم بقایا الشظایا ؟ 
قمت مضطربا من مكاني و فرائصي ترتعد لیس من الخوف فقط بل من جراء 
دوي القنبلة في أذني ، قطرات الدماء على بلاط الشرفة وعلى ارض الغرفة ثم 

الصالة وأخیرا في الحمام ،  غسلت قدمي جیدا ثم لصقت مكان النزیف ومن 
حُسن طالعي أن الجرح لم یكن غائرا أو عمیقا م نظفت آثار الدماء وما تبقى من 

القنبلة والأغرب من كل ذلك.. ھي أمي.. التي لم تسأل على أي شيء ولا عن 
صوت الانفجار ولا الدماء!!

كانت تلك ھي الحادثة الوحیدة التي حدثت لي في شھر رمضان وأنا طفل صغیر 
والتي من بعدھا أعلنت التوبة تماما وأصبحت مواطنا صالحا بلا قنابل ولا 

تفجیرات ولا ترویع للآمنین.
****                     

أتى اللیل بسكونھ المعتاد وھدأت الحوارات الجانبیة وصار الھمس یسري بین كل 
اثنین متجاورین وكأنھما حبیبان  ، الجمیع یستعد للنوم ، أعطاني أحدھم مرتبة 
سریر وغطاء باعتباري ضیف وأن ھذه أول لیلة أغادر فیھا سریري الحقیقي 

وغطائي الدافئ ،  تأملت حالھما وتساءلت : ھل أستطیع النوم على تلك الخرقة 
البالیة والتي تُعتبر مرتبة سریر مسروقة الدسم، كان بھا من الروائح والأتربة ما 
یكفي لإلقائھا في أقرب صندوق قمامة ، ولكنھا تمثل ثروة بالنسبة للذي لیس لدیھ 
أي خیار ، شكرتھ بالقطع و أزحت ما تُسمى بالمرتبة جانبا ، ثم تدثرت بالغطاء 
الأسود اللون وتحملت رائحتھ  الكریھة على مضض ، مازلت أوھم نفسي أنھا 

تجربة وسوف تمر كما مرت سنوات عمري .



مرت بضع دقائق وسمعت سیمفونیات نشاز من عدة جھات ، إیقاعات صاخبة 
تثیر الأعصاب ، من الواضح أن أول لیلة لن تمر بسھولة ، الھرب إلى أحلام 

الیقظة ضروري لتأخذ بیدي إلى  أحلام النوم. 

******                           
                 

أنا آخر من استیقظ في العنبر ، الساعة البیولوجیة  سوف تتعود لاحقًا وتتآلف مع 
البیئة الجدیدة التي أنا بصددھا ، خرجنا من العنبر  بفرحة مثل فرحة العید ، لم 

أتخیل أبدًا أن یأتي عليّ یوم خروجي فیھ من مساحة الضیق إلى مساحة أكثر 
اتساعا بمثابة یوم عید ،  وأنني یوما كنت على عراك مع أمي لمنع الذھاب 

لرحلة عندما كنت بالصف الثاني الإعدادي ، حیث أعلنت المدرسة عن رحلة 
لزیارة الأھرامات وقلعة محمد علي والملاھي ، كنت في أشد حالات سعادتي 

عندما اشتركت في تلك الرحلة ، مكثت أیامًا أحلم بشكل وھیئة الأھرامات وھل 
أبو الھول لھ رأس إنسان وجسد أسد ؟ وما ھي الألعاب في الملاھي ؟ وكیف 

شكل المتحف الذي لم نعرف لھ صور في كتب المدرسة ؟ ، حتى أتت الریاح بما 
لا تشتھي السفن ،وقامت أمي بزیارة غریبة ومفاجئة للمدرسة ، وسألت على 
مستوى تحصیلي الدراسي ، كنت قد حصلت على الشھادة الابتدائیة بمجموع 

كبیر وحصلت على المركز الثاني على مستوى المدرسة ، فطنت أمي أنني ذكي 
ونبیھ وسریع التعلم ، وحاولت الحفاظ على مستواي التعلیمي ، وبالفعل كنت 

مُبشرا بعد نتیجة الصف الأول الإعدادي ، إلا أنني أھملت قلیلا ولاحظت میلي 
للعب دون المذاكرة وجاءت في ذلك الیوم المشئوم ، وسألت بعض معلمي الصف 

وفوجئت بشكاوى المعلمین، أسامة تغیر ، مستواه كان أفضل العام الماضي 
،انفجر الغضب في العروق وأخذت قرارا مصیریا ،  لم أدري كیف  أصبح 
المدرسة فارغة فجأة بلا طلاب ولا معلمین ؟  نظرات مخیفة من أمي كأنھا 

إشعاعات منبثقة من عمق عینیھ الحادتین ..تیبست مفاصلي وارتعد كامل جسدي 
عندما رفعت سبابتھا الیسرى مصوبا اتجاھھا نحوي..شعرت بھرمون الأدرینالین 
ینفجر من داخلي كأنھا قذائف  تُدمر كل خلیھ بجسمي..اھتز كیاني وارتجف قلبي 



والدماء تجمدت في العروق عندما  سمعت بأذني صوت آلي متضخم ومُجسم  
صدر من حنجرتھا وھي تقول : لن تذھب إلى الرحلة ، و ستمكث في البیت 

للمذاكرة. 

تحولت أحلامي الرومانسیة إلى كوابیس بشعة ، رأیت مشاھد الرحلة  من خیالي 
، الأولاد یلعبون ویضحكون مرتدین ملابس مختلفة عن الزى المدرسي الموحد ، 

یصفقون و یغنون طوال الرحلة ، یشاھدون ضخامة الأھرامات وأبو الھول 
ویلتقطون الصور المختلفة ، یغازلون السائحات الفاتنات، یلعبون ویضحكون 

بصوت عال في الملاھي ، صور مزعجة بالنسبة لي ، مشاھد غیر مبھجة تغزو 
دموع عیوني ،  في تلك اللیلة قلبي تمنى الموت لأمي ، الھلاك للباص ، توھان 

الأولاد في الرحلة ، لأول مرة في حیاتي القصیرة الشیطان یعبث بي ، واكتشفت 
أن لدي موھبة تُعد غریبة وھي تخیل الأحداث عن بُعد ،  تجمدت الدموع في 

عیوني وضغطت على ضروسي حتى كادت أن تتحطم ، كان حادثة ترسبت في 
أعماقي ووضع الحزن علامة قویة في قلبي بعد أن شبع بحزن فقد الأب وكأنھ لم 
یكن موجودًا بالأساس في ھذا العالم وصرت أنا المسیح عیسى بن مریم وعایشت 

أسابیع الآلام لكن بمنھج الدنیا. 
*****                      

حان الآن موعد الغداء ، كل من أَلِفَ حیاة السجن تعود على البروتوكول الداخلي 
للسجن ، أما المحبوس احتیاطیا مثلي وفي أعماقي أنھا تجربة لابد من خوضھا 
خففت كثیرا لمشاھد الأطعمة التي توضع لنا ، لیست أطعمة بالمعنى المفھوم ، 
یجوز وصفھا بأنھا أشیاء تؤكل مصحوبة أكواب من المیاه حتى تشعر بالشبع 

وكفى، لا تعلیق ولا إبداء رأي ، لست في مطعم حتى أفرض رأیي من نوعیة ( 
الزبون دائما على حق) ، ولست في بیت أمي مثلما نھرتھا یوما على طبق فول 

بالرغم من أنھ لذیذ الطعم إلا أنھ لا یصلح لوجبة الغداء ، أین أمي ؟ وأین طعامھا 
؟ یكفي الحب الذي أجده في عینیھا وھي تطبخ ما أرید. 

                        
عدنا إلى عنبرنا كأسرى الحرب، دلفنا إلى الحیطان السوداء والشباك الذي یُعد 
مقیاس لمعرفة الوقت ، ظلام اللیل ونور الصباح ، لا شيء یتغیر، دخان كثیف 
یملأ أجواء السجن ، أحادیث جانبیة تتحول إلى قاعة اجتماعات ونقاش ثم تتبدل 



إلى ساحة حرب وتحدث مبارزات بین كل الأطراف والكل فائز والكل خاسر ، 
ھمس في أذني من كان بجواري وقال : عندما یدخل أحدھم السجن لابد وأن تجد 

في قمة شنطتھ مصحف وسجادة صلاة ، وقد ترى في ھذا الركن المصحف 
وسجاجید الصلاة ، ولكننا لم نر معك مثل ھذه الأشیاء، لماذا ؟

تعجبت أشد العجب من ھذه الملاحظة، ألھذه الدرجة المساجین یفتشون كل وافد 
جدید بعیونھم ؟ أم أنھا  أسلوب حیاة كل سجین ؟ 

تمر الثواني مثل الساعات والساعات مثل الأیام ، تعرفت في ذلك الوقت على ( 
صفا)  ، شاب أبیض البشرة ، وسیم القسمات، ھادئ، متوسط الطول ، عیون 

واسعة وحزینة ، من یراه یقول انھ ابن عز ولیس ابن إھانة السجون، تقربت منھ 
وحكى قصة زجھ في السجن ، قصة مؤلمة ، ولم یتبق من  فترة العقوبة إلا 

أسابیع قلیلة ، أراد معرفة حكایتي بالتفاصیل ، تعجبت من كلمة ( التفاصیل)  ، 
ابتسم من تعجبي وقال :

ھنا في السجن إما أن تقتل الوقت أو الوقت یقتلك ، نحن نحكي كل شيء 
بالتفاصیل  لان لیس لدینا إلا الوقت السرمدي. 



 )٢(
( طوال فترة وقوفھ في الشارع المظلم ظل بصره مشدودًا إلى النافذة المضیئة و 

(…

الوحدة ..لم أكن منطویًا ومعزولاً عن العالم الخارجي بخاطري ، وضعت أمي 
قاعدة في بیتنا وھي أن الوحدة خیر من جلیس السوء ، وتساءلت لماذا لا أجالس 

الصالحین ؟، ظھرت نتیجة الإعدادیة وتفوقت كالعادة ، ولم یأتي إلى بیتنا من 
یھنئني بالنجاح والتفوق إلا الجیران ،  ھؤلاء الطیبون الذین لم نر منھم إلا كل 
خیر ،  ھمست جارتنا في أذن أمي بضرورة العمل في مصنع (فاكتوري)  ؛ 

تأمینًا لمستقبلي على حد علمھا ، تاھت أمي بین دموعي ودموعھا ، لماذا أعمل 
في المصنع مثل الفاشلین في الدراسة ؟ ، لم تجد مفر إلا من التجربة ، في صیف 
حار وجاف ذھبت إلى العمل بالمصنع ، الأغرب أنني دخلت بالواسطة !،  عالم 
آخر غیر عالم القراءة الذي صببت كل ھمي فیھ ، الوحدة جعلتني استعیر الكتب 

والروایات وانكب علیھا بكل جوارحي ، شجعني جاري ( عم سعید)  ، فلدیھ 
مكتبة أراھا ضخمة بالنسبة إلى حجمي ، كان یعطیني الروایات التي تناسب 

عمري وكتب فكریة متنوعة، أحببت الانطواء والانعزال عن المحیط الخارجي 
بسبب تلك الجزیرة الثقافیة ، وفكرت أن أكتب وكتبت بالفعل وكنت فور انتھائي 
مما اكتب أمزق الورق واخفي القطع منھا في مناطق مختلفة ، بعضھا تُلقى في 

الشارع ، وبعضھا یوارى في التراب والقطع الأخیرة مصیرھا مع بقایا الأطعمة 
في سلة المھملات ، كنت أخاف أن یطلع أحد على ما أسطر، وفي الیوم التي 



طلبت فیھ أمي أن  استعد للمصنع كنت على موعد مع دار الثقافة ، حیث تشجعت 
لأقرأ علیھم قصة قصیرة من تألیفي.

 قادني القدر إلى ذلك المبنى العجوز في عُمر تشییده ، كان مختفیا وراء المساكن 
القدیمة كأنھ یخجل من المباني الأخرى ، ابتلعني المبنى المتھالك واستقبلني 

رائحة العطن الداخلي ، من الوھلة الأولي تصورت أن ھذا المبنى ما ھو إلا ( 
آثار ) وذكریات الماضي ، كتب قدیمة ومجلات باھتة الألوان ، حقا إنھا آثار 

ثقافیة ، لا یعلم ھل أضحك أم أبكي ؟ غابت الشمس ولم یظھر القمر ، الغریب أن 
المكان خالي من الحیاة الحدیثة ومن البشر ، ھل وصلت  مبكرا ؟ جلست على 

الكرسي الخشبي منتظر الحضور ..علمت أن ھذا الیوم ھو التجمع الثقافي لرواد 
الدار ، الإضاءة الباھتة أكسبتني اكتئاب زمني مؤقت وكادت أن تخرج روحي 

ھائمة في عالم آخر ، وأخیرًا ظھر شبح عند باب الدار ،شبح من الإنس یتحدث 
بصوت عالٍ متحمسا لمشكلة ما ، ما لبث ھذا الشبح أن تحول إلى آدمي یجید فن 

الترحیب لھذا العضو الجدید الذي ھو أنا ، خلال عشرون دقیقة حضر باقي 
الأعضاء حاملي شعلة الثقافة ورایة التنویر ، وبدأ اللقاء الأول من نوعھ بالنسبة 
لھ ..ماذا وجدت ؟ لا شئ ممیز ، عالم مستقل عن العالم الخارجي ،صراع على 

وجھات النظر ، دقات فوق الرؤوس ، لا شئ مفید في ھذه الجولة الأولي ، 
توالت الجولات والتف الجمیع حول طاولة مستطیلة وكأنھم یأكلون وجبة العشاء 

, الكل یجلس في مقابلة الآخر وعلى رأس الطاولة یجلس مدیر الندوة أو المسئول 
عن إدارة ھذه الأمسیة الأدبیة ، تشجعت وقرأت أحدث قصتي  القصیرة ،  كانت 
تحكي عن قصة حب رومانسیة ، وأثناء القراءة استوقفني أحد الحضور مستنكرًا 
كلمة مقروءة وھي ( التلفاز ) وقال بكل حماس تقصد ( التلفزیون )،  توقفت عن 

ھذا الفاصل الغیر جاد ، واستدار قائد الندوة إلیھ قائلا لھ : إن التلفزیون كلمة 
فرنسیة الأصل والصحیح المعرب منھا ھي التلفاز ..ثم وجھ الكلام لي  قائلا : 

أكمل 

أكملت بعد أن رمقتھ بنظرة من عیني كأنھا سیاط نزلت على لسانھ وقطعھ ، بعد 
الانتھاء من قراءة القصة القصیرة كانت السخریة من نصیبي ، والتھمة حاضرة 



وھي أنھا قصة ساذجة مثل الأغنیة الشبابیة الحدیثة ، ولكن ما یثقلھا ثقل خفیف 
ھو عنصر المفاجأة.

  ابتلعت لساني ودمرت حواسي ولم أعد موجودا بینھم ، تمر الدقائق مملة 
وبطیئة كالشھیق والزفیر ، سحقني ھؤلاء الـ (مدّعي ) الثقافة كما وصفتھم ، عالم 
ملیئة بالكبر والغرور والغطرسة ، وإذا ثقبت رؤوسھم ستجدھا فارغة من الثقافة 
والأدب والفن ، خرجت من ھذا المبنى العجوز وأقسمت أن لا أعود أبدا ، وكأنھا 

إشارة أن ھذا لیس الطریق الصحیح ، وذھبت إلى المصنع. 

****                      
ثلاث سنوات كاملة في المصنع ، آلات المصنع ھي من جعلتني أعشق الھندسة، 
عرفت الأستاذ ھشام أخو العمدة ،  وتأملت عمر العسكري من بعید ، و تغیرت 
حیاتي تماما ، بعد الھروب المستمر و الانعزال والانطوائیة في فترة الإعدادي 

إلى المواجھة والاختلاط بالناس والعمال في فترة الثانویة ، في البدایة كنت عامل 
نظافة ، أنظف المصنع والماكینات ،  الكل عرف أسامة شاھین ، وجدوني خفیف 

الظل والحركة ، اسمع الكلام وأنفذه ، وضعوني في خانة ممیزة نظرا للتفوق 
العلمي في التحصیل الدراسي ، اعمل بالصیف وانقطع عنھ للدراسة ، أصبحت 

أطول قلیلا ، شارب نحیف ظھر على وجھي، لحیة خفیفة أطلقتھا بدون قصد 
أعطتني وسامة جدیدة لفتت نظر صاحبة العیون الخضر التي تسكن في الطابق 

الأرضي في البیت القریب من بیتنا.

مروة..فتاة جمیلة.. ناعمة البشرة.. بیضاء اللون.. إذا انسدل شعرھا الأسود 
الفاحم على جانبیھ یصیر وجھھا كالقمر ، تطل علینا من عیونھا الخضراء إذا 
وقفت أمام شباك غرفتھا ، كان قلبي یتحسر على ما أراه ولا أستطیع أن أفعل 

شیئا ، 
مجموعة من المراھقین یقفون على الناصیة في قلوبھم شغف ومتعة،  كلھم 

یتوقون إلى نظرة أو ھمسة من تلك الشفاه المحرمة علیھم جمیعا،  ما یشعروا بھ 
لیس حبًا،  إنما ھو عبادة،  لا یعنیھم أن تعرف تلك الفتاة ما في القلوب ولیس 

ھناك محاولة للبوح بذلك والأغرب ھو وجود متعة حقیقیة في ھذا الحب،  عبادة 
یحسدك علیھ الكافرون والأشقیاء والمحبین والسعداء.



لم أجد وسیلة للتعبیر عمّا أشعر بھ سوى اللجوء إلى  شرائط الكاسیت،  إلى 
الأغاني  لعلھا أجد ما یریح قلبي في كلمات ، ذات یوم  مسكت قلم وورقة 

وتخیلت أن ھناك من یعشق مروة وحظھ السعید أنھ یسكن  أمامھا ویراھا ولكنھ 
لا یستطیع البوح بما في قلبھ ..كتبت یومھا : 

(ھو الذي لم یكد یراھا ویملأ عینیھ من عینیھا حتى أحس أن سھامًا نفذت إلى 
قلبھ وأن قلبھ انشق إلى ضلفتین ومن ھاتین الضلفتین ظھر بلبل صغیر یغرد 
بأغاني عصره.. كوكتیل من الحب والولھ والغرام.. یرى ابتسامة صافیة من 

بعید..ثم یدخل البلبل ویغلق نافذة القلب وینام ..ولكن القلب یتوھج ویدق ویخفق 
ویشتعل،  وصاحب القلب لا ینام،  ولا تعرف عینیھ طریق النوم إلا بعد التعب 

الشدید ویسخر منھ اللیل لیتركھ نائما مع الدعاء لھ بأن یراھا في الأحلام). 

 تطورت قلیلا وقمت بحیلة ونجحت في الحصول على رقم ھاتف مروة من 
خلال أمي ، لكن لیس لدي ھاتف لكي أقوم بالاتصال واسمع صوتھا، كانت 
الخطة مبتورة وتحایلت على صدیق لي كانوا یمتلكون ھذا الجھاز العجیب ، 
وسھرت لیلتھا عنده وأحضر الھاتف وقمت بتحریك القرص الدائري ، كلما 

وضعت إصبعي النحیل في الدائرة المخصصة بالرقم كلما دق قلبي بعنف 
وجبھتي تعرقت ، حتى سمعت رنین الجرس على الجانب الآخر ،وما إن سمعتھ 
حتى أغلقت السماعة وركضت من غرفة صدیقي وھربت ، كان بعضھم یمشي 

في القریة وینظر إليّ والسؤال یكاد یخترق رأسي : ھل علموا بالجریمة التي 
فعلتھا منذ لحظات ؟ ، دخلت البیت على عجل ثم ھدأت لالتقط أنفاسي ، وعدت 

لخیالي مرة أخرى وورقة وقلم وكتبت :
(إذا سمع صوتھا قادما من بعید،  یصیبھ الخرس ویفقد النطق وبسرعة یشتغل 

الكاسیت وتقول الأغنیة  مالم یستطع قولھ..أما ھي تقف حائرة.. لا تعرف من ھو 
ھذا المجھول الذي یرید أن یشغل قلبھا وتتعلق روحھا،  ھو یُحبھا، وھي لا 

تعرف من أتي ھذا الغزو الخارجي ومن ھو رائد الفضاء الذي یرید التجول في 
فلكھا ؟ وتبقى الأغنیة ھي الذكرى الوحیدة في الحالة كلھا).

 



لم أصل لشيء مع مروة طوال فترة الثانوي ، حتى جاء الیوم الصادم لي عندما 
علمت أنھا غادرت القریة.. لماذا رحلت ؟ ،  حزن قلبي أشد الحزن ، فقد كانت 

ھي التسلیة الوحیدة التي أعطتني أمل في الحیاة ، قلبي خفق بشدة وأنا بكل جراءة 
أطرق باب جیرانھا لتخرج سیدة جمیلة ارتدت روب فوق قمیص نومھا على 

عجل ، لم انتبھ للتفاصیل وسألت بغضب : أین مروة ؟ أین ذھبت ؟  ابتسمت ھذه 
السیدة وكأنھا علمت أن ھناك قصة حب مختفیة بین القلب والشفاه وفضحتھا 

العیون ، وقالت ومازالت ابتسامتھا على شفتیھا : مروة غادرت مع عائلتھا إلى 
بیتھم الجدید في المدینة المجاورة لقریتنا .

نزلت جملتھا فوق رأسي كالصاعقة ، بدأت أنزف عرقًا وأنا أستمع لنھایة قصة 
حب من طرف واحد ، انتھت من كلماتھا ثم رفعت حاجبیھا الرفیعتین في إعجاب 
لھذا المراھق الذي ظھر من باطن الأرض لیسأل على حبھ الوحید ،  تركتھا دون 

سلام أو كلام لكنني سمعت صوت ضحكات جذابة اخترقت أذني انتھت فور 
إغلاق الباب. 

عدت إلى غرفتي مكسور الخاطر ، دمعت عیناي ولم استوعب ماذا حدث ؟ ھل 
أنا تأخرت بالإعلان عن حبي ؟  ھل أحبتني فعلا ؟ ھل علمت شعوري تجاھھا ؟ 

ھل سأراھا قدرًا فیما بعد ؟ 
كالعادة ھربت إلى خیالي  وكتبت :

( قام صدیقي بفعل أغرب ما یمكن فعلھ ،
دقات الساعة بعد منتصف اللیل تعلن عن شيء غریب سوف یحدث بعد قلیل،  

وقفت عصفورة رقیقة في شرفة منزلھا ، خروجھا في تلك اللحظة إما أنھا تتأمل 
اللیل أو النجوم أو تناجي القمر ولكن تصریف القدر كان لھ رأیا آخر، كل شيء 

ھادئ من  حولھا،  إلا  ذلك الشاب الذي یكبرھا بأعوامٍ قلیلة وقف في  شرفتھ 
من الناحیة المقابلة،  ولأن ھدوء اللیل كان ساحرا، خفق القلب مع نسماتھ وكأن 
الشارع غسلتھ میاه الأمطار فأضاف جمالا فوق الجمال، سھام الحب تتطایر من 

ھنا وھناك. واتسع كل شيء حولھ مثل  شاشة السینما،  ولم یرى إلا  ھي،  
استحضر شجاعتھ وكلمھا بلغة الإشارة، رسم قلوبا بذراعیھ تارة وبجسده تارة 

أخرى، رسم على الھواء مشاعر فیاضة، أخبرھا أنھ مسافر ،  توسل لھا من بعید 
أن تنتظر،  دبلة الخطوبة في جیبھ و یرید أن تزین بھا إصبعھا، فھمت ھي كل 



شيء، لم یر وجھھا، ولكنھ رأي صورة باھتة حالمة من بعید، أكد أنھا موافقة 
على كل إشاراتھ،  لم ینتابھا الخجل ودلفت إلى صندوقھا الآمن بعیدًا عن عیون 

الناس، تأكد من حقیقة مشاعرھا في لیلة واحدة،  وعند نھایة اللیل ونھایة الضوء 
ونھایة كل شيء ..تبخرت الإشارات.وتمر السنین والكل رحل.. تعبوا من الرحیل 

إلى الرحیل). 

 طویت تلك الصفحة من حیاتي بما فیھا من 
آلام وعاودت البحث عن القراءة مرة أخرى وأغلقت باب قلبي وفتحت أبواب 

عقلي وحصلت على مجموع مرتفع جدا بالثانویة العامة وحققت حلمي والتحقت 
بكلیة الھندسة، لم أتوقف بالعمل في المصنع ،  وقلبي أغلقت علیھ أكثر ، فالحب 

لیس للفقراء ووالدتي تكبر في العمر وتضعف  وأصابھا الوھن،  وحاجتي الدائمة 
للأموال لاستكمال دراستي ھي من جعلتني استمر في العمل بالمصنع ولكن 

الوضع صار مختلفا  فأنا مھندس تحت التدریب وعامل في نفس الوقت ، لم یبق 
من الحلم  إلا أن یتحول إلى حقیقة  بعد عدة أشھر من التخرج  ، إلا أن كل شيء 
تدمر بعد تخرجي من الجامعة بخمس سنوات وعندھا قابلت عمر العسكري لأول 

مرة ومعھ المحامي عبد الحمید الشرقاوي  .



 )٣(

( لقد  احتل  مساحة  كبیرة  داخل  صدري
) والمحتلین  ھما  : سوء الظن  والشیطان

ماذا بینك وبین الحیاة  كي لا تعطیك كما تعطي للآخرین ؟ ، أب غیر موجود ، 
أم حادة الطباع ، وحدة تعودت علیھا وإذا وجدت نفسك بین الناس تھرع إلى 

مخدعك وترتجف فرائصك وكأنھم شیاطین أو مجرمي حرب أو كبار البلطجة ،  
كنت خائفا دائمًا من الكلمات والعیون التي تخرج من ھؤلاء الشیاطین ، إنھم لا 

یكترثون بالأسلحة بقدر ما عیونھم تطلق قذائف فتاكة أو لسانھم یقطر سمًا ، 
نظرات ازدراء أو توعد أو استنكار رغم تفوقك العلمي ، تقلیل من شأن أفكارك 
المطروحة ، أنت تتحول إلى شظایا  بعد إصابتك بـ قذائفھم ومن ثم تبقى ساكنا 

بالشلل العقلي ، سنوات طویلة قضیتھا بعد التخرج في حالة عدم اتزان بین 
الأفكار القدیمة والمعتقدات والواقع والأفكار المبتكرة ، عملت في المصنع بعد 

التخرج بسرعة عجیبة ، اھتمام من رؤساء المصنع ، أنت ابن من أبناء المصنع 



، البركة في الشباب ، ترقیة  وشغلت وظیفة مشرف على أحد الأقسام ، راتبي 
ازداد منذ بدأت، حاولت أفكر في ابنة الحلال التي تشاركني أحلامي ، ولكن 
مازلت غیر قادرا على فتح بیت ، المظھر الخارجي متألق لضرورة الحیاة 

والمنصب ، لكنك من الداخل مثل ما یحویھ بیت قدیم وبالي، صدامي مع أمك زاد 
في الآونة الأخیرة ، صرت أعایرھا بفقرھا  ، وقلة حیلتي وھواني ، صراخي 

أین أبي ؟ أین عائلتي ؟ ألا یوجد عم أو خال ؟ ھل جمیعھم أموات ؟ ھل أنتِ من 
ھذه القریة أصلا ؟  ترى دموعًا تجري مثل الأنھار على وجنتیھا بلا شفقة ولا 
رحمة ، تعود بذكریات ماضیة وتتذكر دموعك على الطفل المشرد وتتھم قلب 

أمك بالقسوة وھا أنت الآن تصبح مثلھا ، یبدو أن ھناك سر ، سر عمیق مدفون 
في بئر أعمق. 

***                              
( جلس  أمامي  وقد أشعل لفة التبغ في ھدوء ، ھیئتھ  تُوحي أنھ مجرم سابق  أو 
رجل جاء من عالم آخر ، لا ینتمي إلى أھل القریة ، وغیر مألوف للجمیع ، رفع 

فنجان القھوة أمام عینیھ  ثم نظر إلىَّ نظرة ازدراء بعد أن عانقت شفتھ العلیا 
أنفھ، أخذت حصتي من الاستفسار ثم انتظرت الإجابة ، وبعد رشفة من القھوة 

التي فقدت مذاقھا والتي أصبحت باردة.. تثیرك رائحتھا وتُغضبك طعمھا
قال في ھدوء یُحسد علیھ :

"یجوز  السؤال الذي سألتھ لي قد یكون طبیعیا أن یُسأل ولكن..لأنني لا أطیق 
سماعھ منك..

فھو یبدو لي سؤالاً مستفزًا،  بل ولا أجد حرجًا أن أتھمك بالغباء وأنك بلا عقل .
فتلك المشاعر ھي المسیطرة على الموقف ولیس العقل.فأرجوا أن 

تعذرني..بالرغم من أنني لم أعذرك..لعبة الحیاة لیست لھا قانونا ثابتًا..لعبة الحیاة 
قضیتھا في نقطة ھامة.. فالمنطق الذي تعیشون بھ ھو منطق العدل والسلام.. 

حیاة نموذجیة.. كلمات استھلاكیة تداعب بھا الفقراء والمساكین وأصحاب 
الأحلام الرومانسیة والله لم یخلق ھذه الأرض على ھذه الشاكلة.. الحیاة لا تستمر 

إلا  بوجود الظالمین والمنافقین وغیرھم ممن یعتدون على حقوق الناس بغیر 
حق.. ھذا ھو العالم… المسیخ الأعور  ما ھو  إلا فكرة..فكرة عین ترى الظاھر 
والأخرى ترى الباطن.. نعم.. القضیة في "التوازن "  ..الحیاة مزیج من الحق و 

الباطل.. الصالح والطالح..الظلام الحالك و النور الوضاء..إذا أُھلمت إحداھا 



تسلطت الأخرى ..فیخل بالتوازن.. وتبدأ الحیاة التي وُجدت منذ ملایین السنین 
بالضمور والفناء..السلام على الأرض  استثناء والحروب ھي الأصل.. أجیال 
تُبید أجیال من أجل لا شيء.. ھولاكو.. جنكیز خان.. ھتلر وغیرھم .وستظل 

ھكذا حتى تحدث فتنة یأجوج ومأجوج وتخضب الأرض بالأحمر القاني ویأتي 
المطر ویعم السلام سنوات قلیلة ویبدأ البث الحقیقي لیوم القیامة )

قمت مفزوعا من فوق سریري وكأن حیة لدغتني ، من الواضح أنني نمت بعد أن 
حدث صراع داخلي بیني وبین نفسي ثم ظھر ھذا الرجل في كابوس مزعج وھو 

یجیب على سؤالي الذي ألح عليّ :ماذا بینك وبین الحیاة  كي لا تعطیك كما 
تعطي للآخرین ؟ 

حاولت جاھدا أن أتذكر  ھذا الوجھ الذي رأیتھ في الكابوس ، أنا على یقین أنني 
رأیتھ من قبل ، الملامح لیست غریبة وإن كان غیر مألوفا ، ھیئتھ متغیرة ولكنني 
أعرفھ ، شغلني ھذا الرجل ، قمت من فوق سریري محاولا البحث عن الشبشب 

كي أذھب إلى دورة المیاه ، لأسمع صوت بالخارج ، صوت یناجي ربھ ، صوت 
قریب لیس ببعید ، الصوت كان دافئا ، نسیت أمر دورة المیاه وخرجت إلى 

الشرفة ، بحثت عن صاحب الصوت الذي بدا جلیا كقمر السماء 

مَوّلاي إنّي ببابكَ قَد بَسطتُ یَدي..
مَن لي ألوذُ بھ إلاك یا سَندي؟

أقُومُ باللیّل والأسّحارُ سَاھیةٌ
أدّعُو وھَمّسُ دعائي.. بالدُموُع نَدى

بنُورِ وَجھِكَ إني عَائدٌ وجلُ..
ومن یعد بك لن یَشّقى إلى الأبدِ..
مَھما لَقیتُ من الدُنیا وعَارِضھ..

فَأنّتَ لي شغلٌ عمّا یَرى جَسدي..
تَحّلو مرارةِ عیشٍ في رضاك..

ومَا أُطیقُ سُخطاً على عیشٍ من الرَغَدِ..
مَنْ لي سِواك؟!.. ومَنْ سِواك یَرى قلبي؟



ساد الصمت العمیق بعد ما سمعت ھذا الابتھال الصوفي والتي كانت صاعقة 
أُلجم فیھا لساني، انھ قریب الملامح للذي زارني في المنام ، رجلٌ قصیر القامة، 

أشعث الرأس ، نمش على وجنتیھ ، یرتدي جلباب ممزق من جانبیھ ، یرتدي 
حذاء اسود  متھالك  ، جلس على عتبة بیتنا  ، من أین أتى ؟ لا أعلم ، كل ما 

ھنالك أن قلبي ارتعد عندما رأیتھ ، یبدو مسكینا في ھیئتھ ولكن المظاھر خادعة 
، تذكرت متى رأیتھ ، أنھ في الیوم الذي ذھبت فیھ إلى  الأجزخانة في آخر 

الشارع لابتاع غرض ما أرسلتني أمي إلیھ ، وعندما وطأت قدماي خارجھا إذ 
بي أجد ھذا الكائن یتطلع إلىّ ، لمحت كشك من الصفیح على الجانب الآخر من 

الشارع ، قلیل من الذكاء أسعفني أن ھذا ھو بیتھ ، غرفة مساحتھا مترین في متر 
، كلھا من الصفیح ، ملامح  مخیفھ ، وأھم ما یمیزه ھو العیون الواسعة ، تلك 
العیون التي تسحبك بداخلھا دون استئذان ، وكأن اللیل قد أخرج لسانھ أخیرا 

لیُنھى حالة صمت الموتى الذي كان من سماتھ وأفصح عما في داخلھ من رعد 
ومطر في تلك اللیلة ،   كل حواسي مُركزة في أذني ، أنظر وأتنفس وأفكر بأذني 

، دبت القشعریرة في بدني، كنت أرتعد من كل شيء ، تفرسني بعینیھ كأنھما 
مسماران  یثقبان رأسي ، تغیرت الأمور للحظات بعد أن ھدأ المطر و خف 

صوت الرعد وتلاشى البرق ، رجوتھ أن ینتظر وأغلقت باب الشرفة ونزلت إلى 
حیث جلس ھذا الغریب والذي عُرف فیما بعد باسم ( المجذوب أو الشیخ محمد). 



)٤(
(یبدو أن لابد من تجربة كل شئ حتى تصدقھ، فالناس متفاوتون في فھم كل 

الأشیاء، والأمر الوحید الذي لن یخبرك بھ الناس رغم شدة مصداقیتھ ھو الموت)

أنا قصة حقیقیة ، قصة  تعیش في عالم الصمت والظلام ، آن الأوان وحانت 
اللحظة لتظھر إلى عالم الحركة والنور ، العالم الذي نعیش فیھ عالم من العمیان ؛ 
لأنھم لا یبصرون إلا ما بین أیدیھم و ما یملكھ أیدي الآخرین أو لأن ھناك غشاوة 
على أبصارھم ، والناس عندما یساورھا الفضول تتحول أعینھم الى عیونًا ملیئة 
بقسوة مروعة ، توجھ أشعتھا الدائمة إلى الإنسان قلیل الحیلة فتحرقھ ، وتثیر فیھ 

كل عوامل الإحساس بالنقص والغراب.

أنا أعیش في قریة تكرھني بكل ما تحمل الكلمة من معنى، تلك القریة التي ولدت 
فیھا ، أعمل بجد واجتھاد في المصنع وھذا لم یعجب المدیر ، أطلق علینا سادیتھ 

الظالمة بكل فخر وغرور ، كان یخبرنا دائما أنھ یعلم عنّا كل شيء ! كان یقرأ 
الناس وھذا ھو سر التحكم فیھم ، لم نفھم ما الذي یعنیھ وماذا یقصد ؟ غیر أننا 

تأكدنا أنھ یمارس شذوذه النفسیة علینا ، جاء إلینا الخبر الذي جعلنا نتنفس 
الصَعداء وھو : یوما ما ھذا الشخص كان یعمل في الأمن ! 

أما كیف ارتقى إلي منصبھ ھذا..لایھم.. العزبة تتسع لھؤلاء المرضى ، رأیت 
القبح وعشت لحظات ملیئة بالألم والعذاب النفسي الرھیب.. صداقات محطمة.. 
معاملات ظاھرھا الرحمة وباطنھا الخبث ، آمال منھارة.. طموحات تكمن في 

حیاة إنسانیة بسیطة لا تتطلع إلى الترقي بقدر ما تتطلع إلى الثبات على حیاة 
كریمة مستقرة ، ھروب دائم وفظیع من وجھ قوى شیطانیة رھیبة تطاردني.

صرخت بصوت مبحوح.. صوت مخنوق بلغ الحلقوم ، سألت بكل ضعف : أین 
الله ؟ ، حُطام مُجمع ھي قواي المتبقیة اتجھت إلى الخیال والخرافات واللامعقول 



، كانت أشبھ بھلاوس الیقظة ، ولو أن إنسانًا مَلك القدرة على استلھام المستقبل 
ومعرفة الغیب وقال لي في بدایة حیاتي العملیة: "أن الناس سیصلون بي إلى 

الُكفر "، كنت ابتسمت في سخریة و ارتجلت عمّا یجیش داخل صدري من إیمان 
عمیق ، لكني عشت المأساة بنفسي وصدقت كل شيء، صدقت أن الكثیرین 

یؤمنون بالحقیقة والقلیل ینطقون بھا ، عامة البشر-كما رأیت- لیسوا إلا كقطیع 
من الماشیة ھم في حاجة إلى من یرعاھم ولیس إلى من یُعلمھم ، ومع ذلك فإن 

الرعایة شيء من النوادر.

واجھت صراعًا عنیفًا بین عقلي وقلبي ، بین ھدایتي وبدایة ضلالي ، ھناك 
حاجزا غیر مرئیا من صُنع المدیر وزبانیتھ والذین یضمرون لي الكراھیة والشر 

لمجرد أني اتقي الله ، استسلمت لصداع مزمن ، صداع احتل رأسي كلھ ، 
الشرایین منفرجة على آخرھا.. تضغط على كل الأعصاب المحیطة بھا ..بدأت 

أدخن بشراھة ولكن في الخفاء وإن رآني أحد سوف  یُقسم أنني مُدخن منذ 
سنوات ولیس منذ شھور ، جنازیر دبابات تسیر فوق لحمي وتدق عظامي ، لم 

أعد أتحمل ما یُحیط بي انفجارات مفاجئة وقرارات ظالمة.. وسألت للمرة الملیون 
: أین الله ؟ ، المعاول تضرب بشدة وعنف قاع جمجمتي ، الصداع مازال یسري 

في رأسي ویقف على عیني ،ألم ھائل اشعر بھ.. إلى أین المصیر ؟

الشيء الوحید الذي لم افقده وأنا أتتبع خطوات الشیطان ھو الصلاة ، كنت أتسائل 
ما الحكمة من الصلاة والدعاء وأنا كما أنا ؟! ، مستقبلي على شفا حفرة ، ملامح 

مستقبلي غیر معلومة لو قتلت ھذا المدیر وزُج بي إلى السجن ، السكوت والرضا 
بالموجود نوعًا من الانھزامیة والاستسلام نوعًا من الخنوع ، لست راضیًا لما 
صرت إلیھ ، كان لابد من مَخرج ، بالتأكید ھناك باب للخروج من ھذا المأزق 

ولكنني لم أكن أراه.. وھنا تنبھت حواسي وتجمعت أفكاري ولملمت شتات نفسي 
عندما واجھتھا : لقد تحولت وتغیرت وأصبحت فردًا في عالم العمیان والدلیل أنك 

سألت مرارًا وتكرارًا : أین الله ؟ ألیس ھذا ھو سؤال الأعمى بعد أن كنت 
بصیرا! حتى جاء من أقصى القریة رجلٌ یسعى لزیارتي ومعھ حل اللغز.



كانت تلك اللیلة عندما قابلت الشیخ محمد أو المجذوب كما یطلقوا علیھ أھل 
القریة ، جلست معھ بین موجات البرد والصقیع ، قصصت علیھ مأساتي ، 

والصراع الذي یعصرني كل لیلة ، خمس سنوات وأنا أعمل بالمصنع و حالتي 
تتدھور ولا تتطور، صمت الشیخ محمد  وصار كالطبیب النفسي یسمع ویمتص 

كل آلامي ، ثم تكلم  وحكي لي قصة عجیبة :

( كان ھناك رجل تخطى السبعین من عمره ،متوسط القامة ، أصلع الرأس ، 
وابیّض .ما تبقى من شعر رأسھ ، ملامحھ تحمل تجارب وخبرات السنین ، سافر 

إلى العراق والأردن والكویت والسعودیة سنوات طویلة ، فقد زوجتھ الأولى 
وطفلیھ في حادث غریب ، تعرض لحرق كھربائي نال من جسده كلھ وبقى 

شھورًا أسیرًا للأطباء والتمریض والأدویة ، تعرض للسرقة والاغتیال ، ومع 
ذلك.. عندما تراه.. تجده یضحك ویبتسم ویغني!

 اختفى منذ زمن ، وعندما جاء ، تعجبت لزیارتھ ثم داعبتھ وقلت لھ : رجل 
تخطى السبعین ومازال یضحك ویغني ، من أین لك ھذا ؟ ، وألقیت علیھ ما 

أحملھ من ھموم وأحزان ، أستقبل أحزاني بابتسامة دافئة وأردف قائلا : مسألة 
وقت.

تعجبت من قلة كلماتھ والتي تحتاج إلى توضیح وفك الشفرة ، قرأ ما ظھر على 
ملامحي وابتسم عندما شاھد تقطیبھ جبیني وبدت نظراتي حائرة ثم استطرد قائلا 

:

كل مشكلة ولھا حل ، الأھم ھو الوقت ، الصبر على الوقت ولیس على المشكلة ، 
لذلك قلت لك مسألة وقت، تجاربي وخبراتي في الحیاة أخبرتي بھذه الخلاصة، 

رأیت الموت وصبرت على الوقت، احترقت وصبرت على الوقت ، تزوجت مرة 
أخرى وصبرت وعوضني الله بالذكور والإناث ،  وكانت مسألة وقت ، ما أنت 

فیھ مسألة وقت .)

لا أعلم إن كنت أھذي أم الشیخ محمد حقیقة وأنا جالس معھ ،  أین تركتھ ؟وأین 
ذھب ؟ وكیف وصلت إلى سریري مرة أخرى واستیقظت ، ھل ھي كانت رحلة 



حقیقیة أم أنھ حلم طویل أم صراع في عقلي اللاواعي ، لا أعلم إلا شیئا واحدًا ، 
ھو أنني استیقظت وقلبي مطمئن ، ھدأت ملامحي واستراحت ، قررت أن أذھب 
إلى أمي أقبل یدیھا وأرجلھا لكي تسامحني على ما فعلتھ معھا لیلة أمس ، وأشرح 

لھا أن الغضب تملك منّي قھرًا ، بخطوات مرتخیة عبرت الصالة في خجل ، 
طرقت باب غرفتھا عدة مرات لكنھا لم ترد ، نادیت علیھا لم تستجب ،  لھذه 

الدرجة مازالت غاضبة أم أنھا خرجت من البیت مبكرا  ، كانت عقارب الساعة 
تشیر أن الوقت مازال مبكرا ، فتحت الباب بھدوء ، وجدتھا نائمة ، اقتربت منھا 

وھممت أن أقبل جبینھا فوجدتھ باردًا ، لطمت خدھا بلطف 
- أمي.. استیقظي.. أمي.. 

لم تستجب ، ماتت أمي وھي غاضبة مني ، كسرت قلبھا وانكسرت بداخلي ، لم 
أدري بحالي إلا بعد نوبة بكاء عارمة سببت لي صداع مزمن فیما بعد.  



( ه)
( لا تخشى من أحلامك.. فقد تكون طاقة نور فُتحت بسبب دعاء بظاھر الغیب 

في لیلة القدر)

بعد منتصف اللیل تنام القریة إلا من عقول صاخبة أو قلوب متوھجة توھج 
العشق، في تلك اللیلة  أبلغت النجمة المتألقة في السماء بفرار النوم من جفوني ، 

لا مفر من استعادة الذكریات الألیمة قبل السعیدة ، إنھ الإنسان الذي یعشق الموت 
البطيء بكافة وسائلھ ، قمت من فوق سریري وسرت حافیا فوق  سجاجید قدیمة 

و خرجت من غرفتي باحثًا عن أمي التي فقدتھا منذ عدة أیام ، وجدت طیفھا  
جالسًا أمامي وعیونھا العسلیة تتطلع إلىّ وعلى ملامحھا علامات الاندھاش تسأل 
عن سر یقظتي ؟، داعبتھا بسؤالي السمج عن سر تأخر موعدھا مع الفراش إلى 
ھذا الوقت ؟ ، ولكن مع حضور ذھنھا وذكائھ الذي مازال متوقدًا أخبرتني بأن 
ھذا ھو وقت صلاة قیام اللیل ، تعجبت لھذا التوھان الزمني  وھممت بأن أعود 

أدراجي ولكن قفز في ذھني سؤالاً مباغتاً طالما أرقني لسنوات بعیدة ،  التفت فلم 
أجدھا في مكانھا ، تحجرت الدموع في عیوني،  تحشرج صوتي  عندما ھممت 

أن أسأل : لماذا تركتني ؟ ، وجدت صالة البیت مظلمة ، أكملت السیر إلى 
غرفتھا وما أن وضعت راحتي على بابھا  انھارت قواي وجلست بین بركة 

دموعي التي لم تھدأ ..ونمت.. وزارتني في المنام 

( خلف الحاجز الزجاجي لحمام السباحة نظرات غامضة ، نظرات ملیئة بالحزن 
والشجن ، نظرات تنبعث من سیدة في العقد الخامس من عُمرھا ، ملامح ھادئة 

حانیة ولكن بلا حیاة ..كأنھا امرأة بلا رجل ...حقل بلا زرع....بلا ذكریات 
مضیئة ... صحراء جافة... ھیكل إنسان تقف خلفھا تغرب الشمس ، وفجأة تعود 

الحیاة لھذا الھیكل ، تركض من خلف ھذا الحاجز ،تتلاشى كل ملامح الھدوء 
والسكینة والضعف..وكأنھا تشق بقدمیھا طریقًا للمستقبل.. لحظات عجیبة..ترى 
مشھدًا استثنائیًا ..طفلاً یرتمي في أحضانھا وتقبلھ وتبكي ، كانت ھناك سیدة في 

العقد الرابع تجلس بجوارھا تتأمل المشھد وتتنھد بعمق وھي ترى الطبیعة في 
فصل الربیع..زھور مُتفتحة ..حشائش خضراء تسر الناظرین..خیوط ذھبیة من 



شمس الكون..ینتھي ھذا المشھد بأغرب شيء ممكن أن تسمعھ بحیاتك..تقوم ھذه 
السیدة الأربعینیة ومعھا ھذا الطفل بعد أن جففت جسمھ ثم ارتدى ملابسھ ..وقبل 
الخروج من المكان ..تُلقى على مسامعھا جملة ھزت كیاني وارتعد لھا قلبي وسر 

غامض ملأ فضولي عندما قال للسیدة المسكینة : وداعًا یا أمي)  

أفقت من نومي فزعا ، وجدت نفسي على باب غرفة أمي ، السیدة التي رأیتھا في 
المنام كانت ھي ، والطفل الذي رأیتھ كان أنا ،  حاولت القیام من مكاني  ، فقد 

اخترقت الصدمة في  عمق جسدي كرمح صلب داخل صدري ودمرت أضلاعھ 
، ما ھذا الذي یحدث لي ؟ ، أخیرا وصلت إلى سریري ونمت. 

تتوالى الأیام واللیالي وھناك أمر غیر مفھوم في تلك الأحلام التي أرى فیھا أمي 
دائما تبكي ، ملامحھا لانت عمّا كانت حاضرة معنا ، أحاول أفتش في الماضي 
وفي أعماقي بلا جدوى ، أیام ثقیلة  فوق كاھلي ، طلبت إجازة من المصنع لمدة 

شھر ووافقوا علیھا حرصا على سلامتي النفسیة ، بعد أیام دخلت غرفة امي 
وأشعلت إضاءتھا  ، كانت كما تركتھا قبل رحیلھا  ، حاولت العبث بأشیائھا 

الخاصة ، لم أجد أي شيء مفید ، أطلع وأنزل بین الأدراج والدولاب ، لم أعثر 
على أي أثر ، جلست على سریرھا وتخیلت وجودھا معي وسألتھا : أعلم أن 

ھناك سر ؟ أرجو أن تریحي قلبي وعقلي ، ثم ھویت على وسادتھا كالبیت 
المتھدم ، ونمت.  

( اقتربت من السیدة الخمسینیة التي جلست على الأرض ، ورأیت رجل یقترب 
منھا ویسألھا ان

 كانت بحاجة إلى شيء ، رفعت رأسھا ناحیتھ ورأیت عیونا غرقت في بحور من 
العبرات ، لسان ثقیل لا یقوى على الكلام ، ربّت على كتفھا بحنان یحاول تھدئة 

تلك الأمواج المتلاطمة من المشاعر الحزینة ، حتى رست سفینتھا بھدوء 
وترجلت منھا وأخبرتھ بعد إلحاح مستمر منھ ،

بصوت حزین نابع من أعماق الشجن : 



تزوجت منذ عشر سنوات..كنت صبیة جمیلة یشھد لھا الناس جمیعا بھدوء 
جمالي ..أنجبت طفلا...ھذا الذي رأیتھ معي منذ لحظات...ولكن زوجي أحب فتاة 

أخرى وأرھقت نفسیًا من سنوات الخیانة ..حاولت أن أسامحھ كثیرا ولكنھ كان 
یتمادى في خیانتھ..لم أطق صبرا وطلبت الطلاق..طلقني..انكسرت من 

داخلي..لم أعلم ما الذنب الذي اقترفتھ لكل ھذا العذاب والتنكیل..رأیت القبح في 
كل ركن من أركان المجتمع...لا تنظر اليّ ..أنا أصغر بكثیر..زوجي 

المحترم..انتزع طفلي من بین أحضاني ولأن لدیھ نفوذ مع مسئولین كبار 
..أُصدرت شھادة بأنّي لا أصلح لرعایة الأطفال...وقبل أن أُوضع في المصحة 

النفسیة آثرت السلامة ، ولأنني فقیرة قررت عدم الخوض في متاھة المحاكم التي 
بلا آخر..واكتفیت برؤیة فلذة كبدي من بعید..مع أمھ الثانیة..أنا أعلم أنھا ترعاه 

وتعتني بھ أفضل منّي ولكن ضعف الأمومة ھي من تُلقي بي ھنا كل فترة، سألتھا 
الرجل عن زوجھا وعن السیدة الأخرى وكیف تثق بھا إلى ذلك الحد ، قالت في 

أسى :  لا داعي أن تعرف من ھو زوجي السابق ولكن الذي أریدك أن تعرفھ أن 
السیدة زوجتھ لم تنجب ، لذلك أخذ طفلي من بین أحضاني وھرب ).

            *****                   
كانت ھناك حكایة قدیمة روتھا أمي عن جدي الذي ھو والدھا ، وكانت تقول لي 

دائما  أنت بك الكثیر من جدك رحمھ الله ، حتى جاءت  اللیلة صافیة وقررت فتح 
الموضوع معھا ، أدركت مقعدي وجلست ووقعت في دائرة من الحیرة  متسائلا : 

من أین أبدأ؟ ولكن صوت أمي الآمر قطع حبل أفكاري وازدادت المساحة 
للاقتراب أكثر بقولھا : تكلم....استجمعت شجاعتي  وأخبرتھا عن قصة قدیمة 
سمعتھا عن  (جدي) أنھ كان مستبصرًا...وأنھ كان یعلم الغیب یخبر الجمیع  

بموعد وفاتھم...وأنھ شخصیا كان لدیھ العلم بیوم وفاتھ الذي تُوفي فیھ ..كیف علم 
بكل ھذا ؟ .كانت أمي تمسك بین أناملھا مسبحة وفجأة توقفت حركة أصابعھا 

وسكنت شفاھھا عن التسبیح لثواني معدودة خیم فیھا الصمت على المكان وبشيء 
من الغضب أكثرت من الحوقلة وبقیت على ھذا الحال لدقائق معدودة..كانت 

تتسارع فیھ نبضات قلبي وتتصارع الأفكار داخل عقلي وبشيء من الندم اجتاحت 
نفسي حتى صمتت  أمي فجأة ومع ابتسامھ ھادئة اعتدلت ظھرھا على مسند 

مقعدھا وبریق نظرات عینیھا  تتحدث بالنیابة عن لسانھا.



" لم یكن جدك یعلم الغیب ..فلا یعلم الغیب إلا الله...ولكنھ كان یعلم الناس ..كان 
یقرأ ما بداخل قلوبھم...الجمیع كانوا یسألون عن الموت وموعده ...المحطة 

الأخیرة من حیاتنا بالدنیا...الكل مترقب الوصول ولكنھ لم یكن  مستعد لھ...لا 
یعلم ما سر الأسئلة الموجھة إلیھ ...لم یكن شیخا ولا عرّافًا..كان مثلھم في كل 

شيء غیر أنھ من القلائل الذین یؤدون فروض صلاتھم بالمسجد..حتى جاء الیوم 
ورأي رجلاً من أھل الحي وداعبھ بقولھ : سنصلي علیك غدا صلاة الجنازة بعد 

صلاة الظھر..الغریب أنھ  تُوفي بالفعل ، اسودت الدنیا أمام عینیھ ویردد انھ قتلھ 
بدون قصد، أن تخبر احد بموعد موتھ مثل الحُكم الصادر من المحكمة 

بالإعدام..حاول العودة لحیاتھ الطبیعیة ولكن كان ھناك صوت یسمعھ یھمس لھ 
بجوار أذنھ..كأنھ سُحر ..یخفض رأسھ ویتدلى في استسلام ویُغمض عینیھ في 

خشوع كأنھ یرتل قرآنا بداخل جوفھ وتكاد تلتصق حواجبھ من فرط 
التركیز..وفجأة..ینتبھ..ویقول...فلان موعده بعد غد..او یوم كذا..لا نعلم ماذا 

یفعل لھذه الظاھرة الغریبة التي ظھرت فجأة ..أصبح یخشى الخروج من البیت 
مخافة أن یقتل أحدا على حد قولھ ولكنھ في نفس الوقت كان لابد إبلاغ المتوفى 
لكي یتوب قبل لقاء الله..أسقط في یده من شدة حیرتھ لم أكن أعلم ماذا أفعل تجاه 
ھذا الممسوس .فالحیاة أصبحت جحیما لا یُطاق ، والدتي ماتت منذ زمن بعید ، 

وأنا لم أعد قادرة على تلك الخزعبلات، كان مثلك یُحب أن ینام بمفرده في غرفتھ  
كأنھا مملكة مستقلة عن باقي البیت ، ھو الملك المتربع على عرشھا حتى وفاتھ. 

سكتت أمي فجأة لتسمع دقات طبول حرب الفضول داخل قلبي ، امتزج 
الأدرینالین بالھواء الذي استنشقھ لیسري داخل رئتاي ویشارك القلب في الھجوم 

على المجھول من وراء تلك القصة المسائیة العجیبة.

*****

الوحید الذي سوف یفھمني ھو المجذوب ، الشیخ محمد ، الوحید الذي یتحدث 
معي  ، الوحید الذي دخل بیتي من بعد وفاة أمي ، الوحید الذي یجلس على بلاط 

الأرض بعد أن یزیح السجادة التي تعلوھا ، الوحید الذي أخبرتھ عن أحلامي 
وكوابیسي راجیا تفسیره وتأویلھ ،  طلب منّي عصر ذھني عن الماضي، لم أفلح 



في شيء، الماضي مثل الظلمات بعضھا فوق بعض ، لا تكاد ترى منھا شیئا إلا 
ظلالا ، برق ذھني فجأة ، وأخبرتھ أن ھذا الرجل الذي ظھر لي في المنام یشبھ 

كثیرا شخص أعرفھ جیدا ، أو یكاد یكون ھو ، انتبھ الشیخ محمد لحدیثي 
واتسعت عیناه من الدھشة عندما أخبرتھ باسمھ وطلب مني الذھاب لھ على 

الفور. 

)٦(

(  الحقیقة دائما خطیرة مثل عملیة جراحة لابد من فعلھا كي حیاتك تستمر)



من ھو أبي ؟ طالما ألح علىّ ھذا السؤال طوال حیاتي والوحید الذي لم أجد لھ 
إجابة ،  وافق عمر العسكري على لقائھ في استراحتھ، لم أكن أعلم ما الفرق بین 
البیت والاستراحة، ثم ابلغوني انھ بیت خاص بعیدًا عن مشاكل العائلة والعمل ، 

ضحكة ساخرة صدرت منّي عندما فھمت، ھؤلاء القوم یعیشون في استراحات و 
فلل ، العمدة في قصره ولھ عزب وأراضي ، وعائلة الفقي لھا أسھم في المصنع 

وثروت عز الدین  ھبط علینا بثروتھ وكأنھ وجد كنز علاء الدین ، أما نحن 
الفقراء نسكن تحت أرجلھم ،نحمد ربنا على یومنا الذي یمر بسلام ، ھل ھؤلاء 
القوم مثلنا بالفعل ؟ ھل ینامون لیلا ویحمدون ربھم على ما آتاھم من نِعم؟، ھل 

یعلقون في مكاتبھم ومنازلھم لوحة طالما وجدتھا في ورش الحرفیین ( علمت أن 
رزقي لا یأخذه غیري فاطمأن قلبي ) ، أو  الآیة 

(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللهَُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُھُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ،  ھل حیاتھم مثل حیاتنا 
كلھا حرمان وشقاء ؟ ، تذكرت وأنا في الصف الخامس الابتدائي كنت ألعب 

الكرة مع أبناء الحارة والمنطقة الحیطة ، وكان ابن أحد الأثریاء یلعب معنا ویالھ 
من شأن عظیم أن یتواضع أحدھم وینزل لمستوى الأرض الخالیة ویندمج مع 

الأتربة والھواء الملوث، ولأنھ ثري كنّا نلعب بالكرة التي لیس كمثلھا شيء، كرة 
قدم أصلیة مثل التي نراھا في مباریات الدوري العام ، ولیست كرة شراب كما 

تعودنا ،  المضحك أنھ عندما یلعب و یُصاب ویقع ، الجمیع یلتفون حولھ 
للاطمئنان علیھ ، حاولت أن أجرب ھذا الإحساس.. إحساس أن یلتف الأولاد من 
حولك ویسألونك ھل أنت بخیر ویمدون أیدیھم ویساعدونك للقیام من فوق التراب 
فھذا لیس مقامك ، وبالفعل مثلت أني وقعت وتأوھت والنتیجة لا شيء، لا یوجد 
أي رد فعل ، لم یأتي إلى أحد ، لم أر أي ید امتدت نحوي ، صغرت أمام نفسي 
وتحجرت دموعي في عیوني وعلمت الفارق بیني وبینھ ، فھمت في سن مبكر 
الفارق بین الفقر والثراء ، القیمة في المال والعزوة والنفوذ ، عقلي الصغیر لم 
یستوعب كل ھذا ، كان اكبر مني ، ھجرت الكرة واللعب مع الأولاد واتجھت 

للقراءة. 

كل ھذا كنت أفكر فیھ وأنا في طریقي لمقابلة السید عمر ، المشوار طویل سیرا 
على الأقدام ، الاستراحة في ركن بعید عن القریة ، لم أذھب إلیھا من قبل ، 

وصلت للعنوان ، ووجدت باب حدیدي في استقبالي ، وعلى الجانب الأیمن زر 



جرس الاستراحة ، ضغطت علیھ لأسمع صوت رنین  مزعج من الداخل ، دقائق 
معدودة وطل علیا السید عمر العسكري بنفسھ ، رجل لھ ھیبة ووقار ، یشعرك 

بالأمان والطمأنینة والرعب والخوف في نفس الوقت ، ابتسم ابتسامة ھادئة ومد 
یده للمصافحة ودعاني للدخول ، قفز قلبي من الفرح عندما علمت أنھ یعلم اسمي 

وسط كل ھؤلاء العمال.

دلفت شقة الدور الأرضي وجلست في غرفة أعدت للزائرین ، استأذن وأغلق 
الباب وتركني وحیدا وكأنني في مكتب الأمن وبعد قلیل یأتي المحقق لیأخذ 

أقوالي، ضحكت ضحكة خفیفة من ھذا الخاطر وسرعان ما تأملت بعض الصور 
والشھادات المعلقة على الحائط ، خفق قلبي بشدة عندما رأیت صورة للسید عمر 

وھو أصغر بكثیر من عمره الحالي، وكأن الزمن توقف للحظات ، تیبست 
أطرافي وشل عقلي عن التفكیر ، إنھ نفس الرجل الذي رأیتھ في المنام ، وكأنني 

عبرت بوابة الزمن  إلى الماضي ، فغر فاي ، اتسعت عیوني و شراییني 
وأوردتي ، وصارت الدماء في سباق مع الأدرینالین ، واختفى الأكسجین من 

الھواء و ظھرت صخب في رأسي كأنھا طبول افریقیة تدق بشدة على قمة رأسي 
، ھدأ كل شيء فجأة عندما فتح السید عمر الباب ومعھ فنجان قھوة وكوب ماء 

رغم أنني لم أطلبھا منھ إلا انھ قد شعر بأن الموضوع الذي أتیت من أجلھ یحتاج 
إلى التركیز العمیق ، وقف متسمرا عند الباب عندما رأى خیوطا رفیعة من 

دموعي تنساب على وجنتي  و شفتاي ترتعشان وقلت :
ھل سیادتكم من كنت تزورنا في بیت أمي وأنا صغیر ؟ أرجوك یا سیدي.. من 

ھو أبي ؟ 

****                        
ذات مساء حزین  خیمت مشاعر حائرة أمام باب أحد البیوت الفارھة ، وقفت ذو 

الثانیة من العمر یلتفت یمینا ویسارا ،أمامھ وخلفھ ، ما بین صعوده للسیارة 
والعودة للخلف ، نظر خلفھ لعلھ یحظى بابتسامة وداع أو تحیة من القلب ولكنھ لم 
یجد أحد ،  لم یجد إلا دموع في استقبالھ لم یفھم  ما الذي یحدث خلف الكوالیس ، 

استسلم وترك نفسھ في أحضان كان ھو موطنھ الأصلي ، جلس الصغیر على 
مقعده وبجواره رجل یفكر في الذي حدث.



منذ ثلاث سنوات من تاریخ ھذه اللیلة الغریبة الأطوار ، كان ھناك رجل لم 
ینجب بعد ، أشاروا علیھ بالزواج مرة أخرى إلا أنھ لم یرحب بھذه الفكرة خوفا 
على سمعتھ ومنصبھ والأھم من ھؤلاء من زوجتھ ، وفي أحد الزیارات ، وجد 

فتاة تعمل ممرضة بأحد المستشفیات خارج بلدتھ وحدث ما یُسمي بالحب العابر ، 
وكان ثمرة ھذا الحب  جنینا في رحم الممرضة ، لم تُخبر بھ أحد وخاصة أن 

الحبیب العابر قد سافر عائدًا إلى قریتھ غیر مبالي ، ویشاء القدر أن تقص 
حكایتھا لصدیقھ الذي كان شاھدًا على زواجھما العرفي ، عندما علم بحملھا 
ھرب منھا ظنا منھ أنھا خائنة ، فھو لیس لدیھ بذور كي تثمر في أرضھ ولا 

أرض غیره ، مزق ورق الزواج العرفي وكأن شیئا لم یحدث ، تأسف صدیقھ 
لحالھا وتعھد بمحاولة حل ھذه المشكلة ، ولكن القدر كان لھ تصریف آخر

قابلت تلك السیدة رجل شھم الأخلاق ، عرف بمشكلتھا وتزوجھا زواجا رسمیًا ، 
وعند ولادة ھذا الطفل سجلھ باسمھ ، في حین أن زوجة ذاك الرجل علمت 

بالقصة فیما بعد وصدم بطلبھا من استقبال وتبني ھذا الطفل الغریب ، وفعل ھذا 
الرجل فعلتھ وأخذ الطفل عنوة ومع التحایل والأسالیب الملتویة استقرت ثمرة 

الحب العابر في أحضان حدیقة أخرى ، كان وقتھا قد توفي الزوج الشھم 
محسورا على ما حدث ، ھبط الصغیر في حضن والده ولكنھ كان حضنا باردا،  
وجد الجلید في انتظاره ، وعلى الناحیة الأخرى توترت قلب الزوجة ، كانت في 
حیرة من أمرھا أتربي ثمرة خیانة قدیمة أم تتعاطف مع من لا حول لھ ولا قوة ، 
جاءت اللیالي باردة ، في تلك الفترة  كانت تحاول أم الطفل استعادتھ لجأت إلى 
الله ثم لھذا الصدیق الذي عُرف بأنھ لا یخشى في الحق لومة لائم ، بعد شھور 

وأیام جافة ، ارتوت الأم بحضن ابنھا وقام ھذا الصدیق باستئجار  شقة صغیرة 
المساحة وشراء أثاث بسیط  وبقیت الأم في القریة بعد أن نقل عملھا ، كانت 
الحكمة من ذلك إبقاء الثمرة تكبر لعل صاحب الحدیقة یعترف بھا یوما ما. 

****

كنت اسمع قصة حیاتي وأمطار منھمرة تسقط من سُحب رمادیة متراكمة في 
عیني ، جیوش غاضبة كادت أن تفتك بالعالم أجمع تتحرك داخل صدري ، 



تاریخي كلھ في محطة قطار مھجورة منذ زمن بعید،  أنا من ؟ ابن زنا ؟ ابن 
حرام ؟ معقول ؟ ھل تلف الدنیا برأسي أم أنا الذي أدور في فلك غریب عنّي ، 

الدنیا تتلاشى من حولي ، صفحات بیضاء ظھرت وكأنني أذھب إلى عالم آخر ، 
أنفاسي تتقطع ، انقطع التیار الكھربائي داخل عقلي ، لم أشعر بنفسي إلا والسید 
عمر یحاول إفاقتي ، رویدا رویدا أفقت من غیبوبتي ، أخبرني أنني قمت فجأة 
من مكاني وھویت كالبیت الذي ھدم من أسفلھ ثم صار ركامًا ، شعرت ببعض 

من الھبوط في الدورة الدمویة ، أتألم من ركبتي الیمنى ، یبدو أنني ارتكزت 
علیھا أثناء وقوعي  ،  قام  السید عمر بمحاولة إعادة جلوسي على مقعدي مرة 

أخرى ولكنني طلبت الرحیل ، ألح على توصیلي بسیارتھ إلى منزلي ولكنني 
رفضت إلا أنھ أخذني بقوة وحزم بجواره في سیارتھ وعدت للبیت الذي تأملھ في 

لحظات وكأن عیناه تتذكر الماضي في صمت .



)٧(
( ضربات الزمن فوق رأسك دلیل على أن ھناك دروسا لم تتعلمھا بعد)

آذان الظھر یُعلن عن موعده في ھذا الیوم الحار، ھذا الیوم لم یكن استثناء ، 
الشوارع ضیقة كانت مكتظة بعشرات المارَّة المتصببین عرقًا ، كان السوق 
یغض برباب بیوت یشتري حاجیاتھن على عجل ، بینما كان سائقي سیارات 

الأجرة  یطلقون أبواق سیارتھم وھم یجاھدون لإیجاد سبیل عبر الشوارع 
المختنقة بالسیارات ،  دخلت قریتي بعد شھور قصیرة من مغادرتھا بعد أن 
علمت قصتي الحقیقیة من عمر العسكري ، أرسل إلىّ كثیرًا وتعھد بتسویة 

الأمور ، لقد علمت من ھو أبي ، آخر من یخطر على بال بشر ،  أمعقول أن 
یكون سلطان العمدة ھو والدي ؟ ، والدي یعیش معنا كل ھذه السنوات وھو 

قریب منا ولا نعلم ، أعمل في مصنعھ منذ صغري ، ولماذا لم تخبرني أمي ؟ ، 
كنت بحاجة إلى الانسحاب كي استعید توازني ، الفترة التي قضیتھا في صحبة 
صدیق في إحدى المدن المجاورة أكسبتني بعض الھدوء ، تعرفت علیھا على 

المھندس عبد الغني توفیق ، ھذا الرجل ذو عقل جبار ، متوقد الذكاء ، لھ خبرات 
كبیرة بالحیاة ، أزاح الكثیر من  الجبال الجاثمة فوق صدري برؤیتھ للمستقبل ، 

موسوعة ثقافیة ومتجدد دائما ، لا یبحث عن التقلید ، لیس موظفا بل مبدعا ، 
مرت شھور وعمر یبحث عني كما قلت حتى عثر علىّ ، دخلت القریة خائفا 

أترقب ، كان تعبیر ملامحي تقول ھذه لیست قریة الماضي التي كنت اعرفھا حق 
الیقین ، وكأني أراھا لأول مرة مثل السائحین ، منذ متى تم بناء ھذه المباني أمام 
العمارة في وسط الطریق ؟ مَنْ شوّه جمال الطریق العام ؟ المباني الكئیبة حلّت 

محل حدیقة الماضي ، كنّا أنا وأولاد الجیران نجتاز سور الحدیقة ونلھو ونلعب ، 
لماذا دمروا ذكریات طفولتنا ؟ ،ومتى حدث ھذا ؟ وجدت لوحة كئیبة على بابھا 

لم أقرأ غیر اسم ثروت عز الدین ، ماذا یریدون منّا ھؤلاء العجزة ؟ ، أین 
الھدوء ؟ ما ھذا الصخب الذي یُدوي الأذان ؟ لماذا یتعاركون؟ الأیادي تمتد إلي 



وجوه بعضھم البعض في عنف ، لا...ھذه قریة أشباح ، لیست قریتي أبدا، 
سأذھب إلى الصلاة ، سوف أفر إلي ربي وأسألھ الاستیقاظ من ھذا الكابوس ، 

ماذا ؟ إنھم یصلون خارج المسجد ؟ ھل المسجد ممتلئ إلى ھذا الحد ؟ 
لحظة..یبدو أن ھناك صلاة جنازة. 

" الله أكبر ..الله أكبر "

تقدمت المسجد بقدمي الیمنى تاركا حذائي بالخارج دون اكتراث ، خطواتھ بطیئة 
وكأنني قادم إلى صلاة الجنازة تحت تھدید السلاح ، وقبل أن أجلس وأفكر صلیت 

ركعتي تحیة المسجد لعل الله یھدیني للخروج من ھذا المأزق ، لم أركز كثیرًا ، 
الشیطان حضر في الحال مع أول تكبیرة ووسوس في أذني ، أنھیت صلاتي ، 

وتأملت الوجوه من حولي ، كلھا مألوفة ومعروفة ، تُرى من الذي مات ؟  
شعرت بأن ھذا  السؤال إجابتھ سھلة ویجوز أن یجیب علیھا أي شخص یجلس 
بجواري ، قمت من مكاني باحثا عن أقرب شخص حتى وجدت عصام - أحد 

العاملین بالمصنع - استقبلني بحفاوة وسأل عن سر غیابي ، لم اھتم بالإجابة على 
قدر اھتمامي بإجابة سؤالي ، وتتوالى المفاجآت وأعرف المتوفي.

ھل القدر سیعدل من مساره معي ؟ الحقیقة أن ھذا المتوفى قد سبب لھ الكثیر من 
الشرخ المعنوي داخلي ، وطالتني  ید الأذى ، ویوما ما كان السبب في الوقیعة 
بیني وبین عمر العسكري وھشام مدیر المصنع ،  لولا حكمة عمر العسكري 

وھدوءه والأدلة والبراھین ، لكانت علاقتي معھ  في شقاق ، لولا أن فَرَق البحر 
بعصاه ونجوت ، لغرقت كما غرق آل فرعون وجنوده ، ومع ذلك لم یھدأ لھ بال 
وأرسل لھما السامري ، ولكن الله عز وجل كان لھ بالمرصاد، وھرب السامري 

من حیاتنا ولكن بعد أن فتن الناس فتونا ، و صارت البیوت ظاھرھا كباطنھا من 
العذاب .

"الله أكبر..الله أكبر "



أخرجني من شرودي نداء  الإمام لإقامة الصلاة..قمت متثاقلا عندما سمعت ( قد 
قامت الصلاة) ..خشیت أن أكون قد تغیرت وقلبي تغیر وصرت من 

المرائین..الذین إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى..فالذي حدث لي في الشھور 
الأخیرة قد جعلتني أسأل أین الله في كل ما یحدث لي ؟ استعذت با� من الشیطان 

الرجیم. .وقفت في الصف الثالث ولمحت على یساري تلك الجثة التي طالما 
كانت تتحرك في كمائن الشر ..كدت أن أسخر منھ ..لولا أنني تذكرت أنني في 

بیت من بیوت الله ..استعدت توازني قلیلا ..وبعد التكبیر..لم یتركني الشیطان 
مرة أخرى.

في یوم ما استدعاني عمر العسكري ، وكان غاضبا مني ،  ولم أفھم سر غضبھ 
الذي كاد یحرقني وأنا جالس أمامھ ، وسألني سؤالا مباشرا : ھل حقا اشتریت  

أخرجت سر المصنع  لعائلة الغول ؟ ، تعجبت  من ھذا السؤال الغامض ، وكانت 
الإجابة نافیة قاطعة ، وبعد أن ھدأنا جمیعا و بعد ترتیب الأحداث وتسلسلھا ، 

وجدنا أنھا بذرة إشاعة قد أُلقیت في أرض خصبة للإشاعات ونمت وترعرعت 
وكانت ثمارھا رؤوس الشیاطین .

( السلام علیكم ورحمة الله )

أنھى الإمام صلاة الظھر ، صحیح أن صلاتي كانت بلا خشوع ، لكنني 
استغفرت ربي كثیرا لعلھا تنجیني من غفلتي ..اضطرب قلبي و امتقع وجھي 
وأنا أرى الجثة محمولة على الأعناق وھناك من ینظر لي شذرًا ، والتساؤل 

یخرج من العیون : لماذا لا تتقدم معھم في حمل المتوفى ؟ ، تركتھم لظنونھم 
غیر عابئ بھم ، فإن القلب إذا امتلأ بالكراھیة والحقد تجاه أحد فلیس بالأمر الھیّن 

أن یصفو ، فإن ھناك عالم ضبابي ما بین الحقائق وبین عالم الخیال وفي كثیر 
من الأحیان قد تكون بین الاثنین مساحة من العتمة یصعب التكھن بمساحتھا.

(صلاة الجنازة.. في الركعة الأولى ..)



كان الإمام یشرح كیفیة صلاة الجنازة ..شردت وتنھدت تنھیدة خرجت من 
الأعماق ، فأنا في اختبار صعب و لعین ، لأن بعد التكبیرة الثالثة مطلوب منھ أن 
أدعو للمتوفى ، ھل أدعو ؟ ھل سأطلب من الله المغفرة والرحمة للإنسان الذي لم 
یرحمني ابدًا ؟ھل أطلب لھ الثبات عند السؤال وھو لم یدع لي فرصة للثبات على 

موقفي ؟ ھذا من  كانت أسئلتھ مراوغة لھ طول حیاتھ ؟ ھل أطلب لھ العفو ؟ 
وھو الذي لم یعفو عن أخطائي البشریة العادیة ؟ شردت كثیرا في التساؤلات 
الغیر منطقیة ، حتى أنھى الإمام صلاة الجنازة.. ابتسمت في سخریة دون أن 

تُرسم على شفتاي أي علامة منھا ..فقد سافرت بعیدا ولم أدعي.

خرجت سریعا قبل الازدحام ، خرجت ورأیت الحیاة مرة أخرى، تقدمت الجنازة 
وتأملت حال السیارات التي توقفت احتراما لھذه المناسبة المقدسة ، آه لو یعلمون 

، تسمّر الباعة والزبائن في أماكنھم ورفعوا إصبع السبابة كما التشھد أثناء 
الصلاة ، الحال تبدل لدى الجمیع إلا أنا ..أنا الوحید الذي خرجت كما دخلت ، 

قلبي ملئ بكل سواد الدنیا .

اقتربت الجنازة من المقابر ..ودخل النعش أمامي بعد أن وقفت خارجھا والعیون 
ترقبني ما بین احتقار واندھاش ..بعد دقائق خرج النعش بلا جثة ، خرج 

الصندوق خفیفا وكأنھ استراح مما كان یحملھ...لحقت نظراتي بعیدا حتى غاب 
صندوق الموتى بین صنادیق الأحیاء..وبعد نصف ساعة بدأ المشیعون في 

الخروج من المقابر والكل یتبادل نفس النظرات كما دخلوا ..حتى تجرأ أحدھم 
وأقترب منھ وسألھ : لماذا لم تحضر دفن مدیر المصنع السابق المھندس شریف 

أبو المكارم؟

لم أجب علیھ ، رأیت عمر العسكري یرسل لي بإشارة من یده أن أقترب ، مددت 
یدي مصافحا وأخبرني أنھ یریدني لأمر ھام ، وافقت مبدئیا على المقابلة لأنني 

أیضا أرید العودة إلى المصنع ولكن بخطط جدیدة ستغیر وجھ القریة. 



  )٨(  
( أدركت ما بداخل قلبي  متأخرًا ، وبعد  أن  ابتعدت  عن  المجتمع  الذي  

أعیش  فیھ  ، كنت أظن  أنني   حاملاً لواء الحب  والتضحیة بالنفس والمال  
تجاه  المجتمع ، وعندما وجدت الجفاء المادي وأنھم  یریدون  الحیاة بالمجان ، 
نزعت  نفسي  ساخطًا ؛  أعیش  في  مجتمع  آخر  لا یفرق  كثیرًا عن الذي  
تركتھ  فھو أیضا  بلا مبادئ ولا قیم .. غیر  أن الأخیر   یعطي  مقابل  مادي 

سبب  لي  الكثیر  من الراحة ..فعلمت  أنني   غارق في  المادیة  وأنني  كذبت  
على  نفسي  قبل الآخرین ..صدقًا..العیب  في  نفسي  وفي  طریقة  تفكیري   "

لا أحد یعلم لماذا  تطور حالي  إلا المجذوب وعمر العسكري  ،  صارت القریة 
بالنسبة لي مثل بلاد الغربة ، أصبحت مثل الشجرة المنقولة من الغابات إلى 
الحدائق، ومن الحدائق إلى الصوبات ، وذلك لأنني بلا جذور ؛  فأنا سھل 



الاقتلاع من أي مكان لأي مكان ، كل ما أریده ھو تربة خصبة صالحة لحیاتي 
القصیرة ،  عدت والأسئلة تحوم حول رأس عمر  ، وجدني انغمس مع عائلة 
الفقي والغول وثروت عز الدین لشھور طویلة ، أصبحت أكثر حیویة ونشاطا 
عن الأول ، صار لي أنیاب وأظافر وصوت عالي مع الجمیع ، الأغرب أنني 

ترقیت لمنصب أعلى وسط ذھول الجمیع ، بھذا العمر الذي لم یتجاوز الثلاثین 
ویصبح لھ شأن وكلمة!  ، ھل شریف أبو المكارم كان حجر عثرة وعندما مات 

أزیحت من أمام طریقي ؟ ، اقتربت من لھم ھمة وعزیمة وتحدثت معھم عن 
التغییر في المستقبل كنت مليء بالحماس والاشتعال من داخلي كان ذاتیا ، أي 

قوة ھذه التي امتلكھا ؟ ، كان یراقبني عمر من بعید ، القلیل من یعرف عمر أنھ 
كان ضابط بالجیش وخرج من الخدمة بناء على طلبھ ، لا أحد یعلم الأسباب فھو 

كتوم إلى أقصى درجة ، لھ أسراره الخاصة ، وھو في نفس الوقت بئر من 
الأسرار ، یعلم عنا كل شيء وكأن ھناك قوى خفیة تعمل لحسابھ ،  بدأت استعید 
الثقة في نفسي عندما وجدت بعض العمال یتكلمون عن التغییر ، التجدید، الشباب 

ھم أكثر حظا في الاستجابة ، الفقراء أكثر تضحیة ، أما أصحاب المناصب ھم 
أكثر الناس خوفا على مناصبھم وأموالھم وأولادھم ، رأیت عالم آخر عندما 

اقترب من الجمیع ، عالم حقیقي واقعي غیر مزخرف بزینة ، سقطت الأقنعة ، 
الفقیر یحمل قناع الرضا والاستسلام بالحیاة وھو من داخلھ كالحرباء یتحور 
ویتلون للمصلحة ، الثري یحمل قناع الطھر والنقاء وھو یتمنى دھس الفقراء 

لأنھم یعطلون مصالحھم ، رأیت ما ھو أخطر من كل ھذا ، ثروت یتغذى على 
عُقد النقص عند الجمیع ، أحببت عقل ثروت وطریقة انتقامھ من الكل بسلاح لا 
أحد یستسلم أمامھ ، وھو سلاح المال ، تزوج من الفتاة التي أحبھا یوما من أجل 

إرضاء وإشباع غروره ، وتزوج بأخرى من أجل النفوذ والسلطة ، لم یستطع 
الاقتراب من العمدة لأنھ شبكة أخطبوطیة معقدة ، ثروت ینقصھ أمر ھام كان 

عندي وھي رؤیة المستقبل من منظور علمي وفكر مشرق وھذا ما استلھمتھ من 
عبد الغني توفیق  الذي ینقصھ أیضا العلاقات والمعارف ،  سامي الفقي طموح 

لأبعد حد وسقف طموحاتھ أعلى من مستواه العقلي وینقصھ الخبرة والقیادة 
والتخطیط ، العمال ھم قطع الشطرنج لكل ھؤلاء ولابد من حلقة وصل كبرى 

تصل سامي بثروت بعبد الغني بالعمال بالغول ، یوسف الغول لم یكن یطمع في 
أي شئ، ھذا الرجل یمتلك معظم أراضي القریة ولھ آلاف الفدادین تكفیھ وأسرتھ 



لأعوام عدیدة ، لا ینقصھ شيء ولكنھ كان مثل كرة القدم تتلقفھا الأرجل كل فترة 
، شخصیتھ ضعیفة للغایة ولھ أذن كبیرة في حجم مكبر الصوت لكن لا یرسل 

إنما یستقبل ، یستمع بلا ملل لأي أحد ، العائق الذي یمنع خلق الشباك ھو عمر 
وبالقطع العمدة ،  كان لابد من خلق ذلك الشباك الصغیر، العمال في المصنع 

یعملون مثل الآلات التي یقفون أمامھا ، إنھم مغیبون تماما عن التطور 
التكنولوجي ، لذلك خلقت حركة سریة أسمیتھا "مجددون"؛  كي یتكلموا عن 

طریقھ ، لقد تحول المصنع إلى غرفة صغیرة ضیقة معزولة عن العالم ، العامل 
لم یعد یبتكر لأنھ غیر مؤھل لذلك وغیر مسموح لھ من الأساس أن یبتكر مثل 

مدیره الذي ارتضى بالوظیفة دون إبداع ، كان لابد من إصابة ھؤلاء بالھلع 
الشدید وھم تحت ھذه الغرفة الضیقة الخانقة وجعلھم كوقود استعدادا للانفجار 

الكبیر، الذي قرأ كل ھذا ھو عمر العسكري ، والذي بدوره استدعاني للقائھ في 
الاستراحة،  خفق قلبي عندما شدد على موعد المقابلة وأن یكون لیلا دون معرفة 

أحد ، الذي سار معي تحت ظلام اللیل ھو الشیخ محمد ، كنا نسیر بلا كلام ، 
الصمت كان الشخص الثالث معنا ، نظرات الشیخ محمد تتابعني في قلق ، قلق 

قرأتھ على الفور، وخاصة أن الذي حدث صباح ذلك الیوم لم یكن سھلا ، محاولة 
اغتیال العمدة  یثیر لعاب أي فضولي و بالقطع سوف تشیر أصابع الاتھام إلى 

التظاھرات المحدودة التي حدثت ومن بینھا حركة مجددون التي في الواقع ما ھي 
إلا حركة شفھیة ، لسان بلا عقل مخطط ولا جسد مادي ، ولیس لھا أذرع ولا 
سیقان ، مجرد إثارة القلائل في مجتمع محدود ،  ویجب أن أھدأ قلیلا ولا أثیر 
المتاعب حتى لا یتم اعتقالي ظلما ، وخاصة أن الھدف ھو العمدة قبل المصنع. 

كان معي نسخة احتیاطیة من الباب الرئیسي للاستراحة أعطاھا لي عمر للذھاب 
إلیھ عند الطوارئ ، صعدت بخطوات مرتبكة خائفة من المجھول الذي ینتظرني 
بالأعلى ، وجدت ظلام السلالم فازداد الخوف وملئ قلبي ، الرعب یجتاح رأسي 

وبدأت انزف عرقا من جمیع مسام جلدي ، سمعت ھمھمات من الخارج كانت 
مصدرھا الشیخ محمد 

،،  بمجرد أن جلس على كرسیھ سمع صوت مألوف لھ تحت شرفة منزلھ ، إنھ 
المجذوب كما یطلقوا علیھ أھل القریة ، قام من مجلسھ ونظر لھ نظرة حادة التي 



ارتجف لھا المجذوب ثم قال كلمات غیر مفھومة ولكنھ سمع أخر كلمة "السر " 
ثم اختفى من أمامھ كالبرق ، غاص عمر في كرسیھ ثم ..،،

،،انتھى عمر من تناول كوب الشاي ووضعھ جانبا ، أرھف السمع قلیلا ، فكان 
ھناك خطوات تصعد على درجات السلم في ھدوء ، خطوات ألفھا جیدا ، مال 

برأسھ ناحیة الیمین وثبتت عینیھ تجاه مدخل السطح ، مشرئب العنق ،  لم 
یندھش من دخولھ للاستراحة ؛ فھو الوحید الذي یمتلك نسخة من مفاتیحھا دون 

غیره ، لم یكذب المجذوب عندما ھتف بكلمة " السر "،، 

 وجدت نفسي أمام عمر آخر غیر الذي أعرفھ الذي قام من فوق كرسیھ واتجھ 
نحوي في سرعة وغضب وصافح وجھي صفعتھ التي حملت كل معاني الشر 

والغل الكامن في أعماقھ. 
***                        

قابلت الصفعة بكل ھدوء أحسد علیھ وكأنني  رأیتھا  أمر ھام لفتح حوار بیننا ، 
عاد عمر وجلس على مقعده وجلست أنا على الأرض ، كانت تلك المرة الاولى 

منذ شھور أرى صفاء السماء إلا من نجوم تلألأت في بھاء عمیق ، الطقس أحاط 
ببرود مثل بدایة اللقاء سرعان ما ھدأت الأجواء وسأل عمر بحزم :

أیعجبك الذي فعلتھ ؟ 
لم أجب على سؤالھ ، خشیت أن أرد على سؤالھ وتكون إجابة إضافیة للإجابة 
التي یریدھا ، فأنا لا أعلم ھل یقصد حادثة اغتیال العمدة أم حركة مجددون أم 

المظاھرات أم ھناك أمر مجھول لم أطلع علیھ بعد. 
مرت ثواني ثقیلة دون إجابة فقال في عنف : أجب 

خرجت الكلمات من بین شفتي ضعیفة :
عن أي شيء أجیب ، ارجوا تحدید السؤال. 

غمغم عمر: المظاھرات وحركة مجددون والبیان الورقي الذي یُعد منشورات 
یُعاقب علیھ القانون. 



في داخلي حمدت الله على أنھ أبعد عني تُھمة محاولة اغتیال العمدة ثم قلت 
بصوت أعلى قلیلا : أي قانون ؟ القانـ.. 

قاطعني : قانوني أنا ..قانون المصنع.. ھل جننت ؟ ھل تحاول خلق الفتن بین 
الناس البسطاء. 

قلت :
ولم لا ؟ حقي. 

--نعم 
- نعم.. حقي.. حق السنوات التي قضیتھا بعیدا عن أبي ، عن القصر ، عن 

أملاكي ، المصنع مصنعي وأنا عملت فیھ من تحت الصفر ، رأیت الفقر 
والحرمان ، فقدت أمي بعد أن أغضبتھا ، انكسرت من داخلي بسبب شریف أبو 
المكارم ، كنت كالفتاة العذراء التي تخشى رفع صوتھا وإلا اتھموھا بأنھا قلیلة 
التربیة ، سجنت داخل أفكاري وعقلي ، أغلقت قلبي ولم أجرؤ على قول كلمة 

أحبك للفتاة التي اختارھا قلبي لأنني لا أستطیع، الحب رفاھیة لیس لمثلي ، كنت 
أرى دموع أمي وانكسار ظھرھا من أجل توفیر المال اللازم لتعلیمي ، حصلت 
على المركز الثالث في دفعتي ولم أعین معیدًا لأن لست ابن أساتذة الجامعة، لم 
أمسك بید أبي ولم أتحسس شعر ذراعھ لأشعر برجولتھ ، ھل تعلم ما معنى أنك 

بلا حضن أبوي ، لم أجد عائلة بجواري ، كنت نكرة ، أنت لم تشعر بشقاء ثلاثین 
عاما كانت ھي حیاتي بین دموعي ودموع أمي ، أنتم لا تعلمون شیئا عن الفقراء 
ولا البسطاء ولن تعرفوا ، أنتم ورثة العز والجاه والسلطان و الأوامر العلیا ، أنتم 
مثلنا قطع من الشطرنج ولكن الرقعة مختلفة ، رقعتنا من التراب والطین والوحل 

والشمس الحارة واللیالي الباردة ، أما أنتم فرقعتكم من السیرامیك والظلال في 
غرف مكیفة ،  لذلك قررت بعد معرفة الحقیقة ھي التلاعب بالجمیع ، لا تظن 

أنھا ثورة على الفساد أو الاحتكار او الحریة أو… الخ ، أنا أرید قلب الآیة تجاه 
الظلم الذي وقع عليّ، العمدة لن یعترف بي ، وإن كنت ابن شرعیا لھ ، فأنا نتیجة 
خطیئة حدثت وسوف تحدث ، وأمي ماتت ولن یعترف بزواجھ منھا ، وأنا أسمي 

غیر مطابق لاسمھ ، ومع ذلك أرید التعویض ، لن أقول أرید حنان الأب ولا 
الحدیث معھ ولا الشعور بالأبوة ، لكنني أرید الإرث ، المصنع والقصر، ورأیت 
العیون جوعى لھذه المطالب ، رأیتھا في الفقي والغول وثروت وجعلتھم أدوات 
استخدم عُقد نقصھم لصالحي..ولن أھدأ أبدا ، العمال على وشك الانفجار في أي 



وقت ، البسطاء سیكونوا ضحایا لكن لا یھم ، ما الذي سأخسره ، لن أشعل 
النیران في جسدي من أجل إنارة الطریق لضریر، إنما أشعلھم ھم وأنا أقود 

الجمیع عن بُعد .

استقر غضب عمر ثم قال : وعبد الغني ؟  لقد تخیلت أنك ستقدم على الإلحاد ؟ 

ابتسمت في خفوت ثم قلت :
صعب من مثلي أن یُقدم على تلك الفكرة ، لقد اھتزت ثوابتي من الداخل بالفعل 

وتمردت على القوانین الإلھیة ، وعزفت عن دخول المساجد وأصبحت الناس في 
عیني عبارة عن أكاذیب متحركة ، وھي كذلك بالفعل  ، ولكنني كنت غافل عن 
ھذا ، عبد الغني توفیق مھندس یعشق عملھ ، ھو یحب المجد ، أن یُكتب اسمھ 
بأحرف من نور ، ومصنع ( فاكتوري)  نموذج مثالي لأفكاره  المتطورة وأنا 
تعرفت علیھ عندما غادرت القریة ،  من الجائز أن تقول إنھ قدر خُطط بحكمة 

فوقیة ، وإلا لتركت لحیتي وقصرت جلبابي واتجھت مشاعري نحو العنف 
والتخریب وتكفیر المجتمع ، ولكن نظرة إلى الشیخ محمد أعاد لي بصیرتي. 

عمر : المجذوب ؟ ھل یعرف حكایتك ؟ 

أنا : الوحید الذي یعرف حكایتي ، لا یغرنك صمتھ وسكوتھ ، ھو لا یتكلم إلا 
بالحق ، لقد أقسم على ذلك من زمن بعید ، ھل تعلم أنھ یصلي الفروض في وقتھا 

، ویعرف الناس أكثر مننا جمیعا لأنھ بینھم طوال الوقت ، انھ یسمع ولا یتكلم 
لیس لأنھ عاقل  ولكنني أعتقد أنھ مزدوج الشخصیة، تجده فجأة عاقلا حكیما 
ویستمع إلیك بكل كیانھ وفجأة نجده بشخصیة أخرى في الشوارع والحارات 

والأفراح الشعبیة ، وأعتقد أن لن یستمع لھ أحد إذا تفوه بأي كلمة لأنھ في نظرھم 
مجذوب أو درویش ، لذلك ظھرت لھ شخصیة أخرى ولا أحد یعلم ماذا سوف 

یحدث لھ مستقبلا ، قد یُجن ویفقد عقلھ. 

عمر : والناس والعمال ؟



أنا : الناس كما ھم وسیظلون كما ھم  ,  یتطلعون بالأمل مع كل جدید  , ثم یھدأ 
حماسھم  بعد عدة تضحیات أم تتحقق القلیل  من المطالب ثم یستأنفوا حیاتھم من 

جدید.. سیدي الفاضل , لقد توصلت لنظریة وأمنت بھا وھي أن ھوى النفس  
أقوى من المنفعة العامة , و المصالح إن لم تكن تصب لخدمتك فلا حاجة لنا بھا , 

وأن التغییر لابد أن یكون عالمیا قویا إجباریا حتى نسایره والأدق أن تضعف 
مناعتنا كي نستقبل التغییر ثم تبتلعنا دوامة الزمن في ھدوء .    

كان عمر یستمع بكل حواسھ ، كل كلمة خرجت من قلبي رأیت لمعانا في عینیھ ، 
كانت السَكِینة قد أحاطت بنا ثم اتفق معي على خطة جدیدة لم تخطر على بالي 

إطلاقا. 

        
 ) ٩(

(الحیاة حرب , حربٌ مع نفسك حرب مع ظروفك ، وحرب مع الحمقى الذین 
خلقوا ھذه الظروف)

فرانس كافكا



أمام قبر أمي جلست على المصطبة الحجریة التي تخلو من الراحة ،  الساحة 
الصغیرة التي لا تزید عن متر في متر تم وضع بلاط من النوع الرخیص ، 

تعجبت من وجود أصیص من الزرع  على یمین المقبرة والأغرب أن ھناك من 
یرویھا كما مسح البلاط أیضا ، شكرت ھذا المجھول في صمت ، جلست بجانب 

مقبرة أمي وبكیت كثیرا حتى تورمت عیناي ، لن یتعجب أحد من ھذا البكاء ،ھذا 
أمر طبیعي ، أنا الذي تعجبت أن المقابر صار مثل شم النسیم ، سوق تجاري عند 

مدخلھ ، سیدات من القریة والقرى المجاورة  یجلسون بفواكھ مختلفة وزائرین 
المقابر یشترون ، أما في الداخل رأیت الناس جالسھ وھم یضحكون وكأنھم في 
حدائق الجنة  ! ، أفقت من شرودي و توجھت بالحدیث ناحیة أمي أقص علیھا 

باقي الحكایة .

****
اتفق معي عمر العسكري على استكمال ما بدأتھ ولكن بخططھ ھو ولیست 

خططي العشوائیة ، أخبرني بأن حادث اغتیال العمدة  ألھمھ بفعل مثلھا ، لكن في 
المصنع ، كنت اندھش من الذي أسمعھ وأحدث نفسي بأن عمر جُن أم ماذا ؟ 

لم یمھلني لكي أفكر، أوضح خطتھ أن العمدة سوف یدعوه لزیارة المصنع ومعھ 
مأمور المركز ، وسوف یتفق مع مجموعة من الرجال الثقة یرتدون ملابس 

المصنع ویثیرون الشغب والمظاھرات فور رؤیة العمدة في المصنع ، بالطبع 
سیخرج الناس من شقوق المصنع ویندمجون معھم ، في نفس الوقت یوجد 

شخص معھ سلاح یقف بعیدا ، سیكون ملثما ،بعد أن تنضم لھم وتحفز الجمیع ، 
سوف یطلق ھذا الملثم أعیرة ناریة في الھواء ، یسود الھرج والمرج في المكان ، 
ستظھر أنت في المقدمة وأخبر المأمور بك ویتم القبض علیك ومجموعة آخرین 

، سوف أغلق المصنع لعدة أیام  واجتمع بالعمدة وسامي الفقي ویوسف الغول 
وثروت عز الدین ومأمور المركز ،  سأغضب أمام الجمیع من الذي حدث ومن 

ھذه الفتن التي ظھرت على سطح القریة ، ویقتنع العمدة بالعفو عنك وخاصة أنك 
ظھرت أمام المأمور بلا سلاح ، وتخرج من الحجز ولكن بعد عدة أیام من 

الحبس الاحتیاطي،  كما أخبره صدیقھ المحامي عبد الحمید الشرقاوي، أن المتھم 



یتم التحقیق معھ بمعرفة  النیابة ثم بعد تحقیق النیابة تأمر بحبسھ احتیاطیا لمدة 
 یوم علي ذمة التحقیق یصدر لھ أمر بالحبس ویدخل للسجن لتنفیذ الحبس 15

الاحتیاطي ، في ھذه الفترة النیابة تستمع للشھود وباقي الأدلة على المتھم فإذا 
 أخرى ومن الممكن أن 15رأت النیابة أنھ قام علیھ الدلیل فتمد لھ مدة الحبس 

تقدمھ للمحاكمة محبوسا  أمام القاضي وھناك إما البراءة أو الإدانة والتنفیذ ھنا 
یكون تنفیذ عقوبة ویخلع البدلة البیضاء وتستبدل بالزرقاء ، أما إذا لم یقم الدلیل 

ضده فتفر ج النیابة العامة عنھ وتحفظ القضیة ولكن في الغالب أن السیاسیین 
یقدموا لمحاكمات محبوسین أي یمد لھ الحبس الاحتیاطي ،  تنتھي مدتھ إلى أن 

یحین موعد المحاكمة  أما إذا كان لا علاقة لھ بالقضیة فیفرج عنھ وتحفظ 
القضیة،

ومن ثم یتنحى ھشام عن الإدارة وتصبح أنت مدیر المصنع من جھة ومُساھم في 
المصنع من جھة أخرى وسیكتب لك العمدة عد من الفدادین وعدة عمارات 

وبیوت باسمك غیر  أنھ سیكون لك حساب خاص في البنك بقیمة مالیة ضخمة .

نعم یا أمي، خرجت من القضیة لعدم كفایة الأدلة مع نفوذ العمدة وعلاقات عمر 
العسكري  ،وأوفى عمر بعھده ، ورثت أبي بالقانون وھو على قید الحیاة كما 
حرمني من أبوتھ وأنا قریب منھ ، سأزف لكِ خبر جید ، تعرفت على الابنة 

الصغرى للمھندس عبد الغني ، وقد أخبرتھ بكل حكایتي بالتفصیل ، لقد  جذبتني 
بشدة ، أول مرة قلبي یخفق بالحب منذ أن أغلقتھ منذ زمن بعید ، تقابلنا عدة 

مرات وأرى إعجابا یطل من عینیھا ، ثم أخبرتھا بأنني أرید أن أتقدم لزواجھا 
وأنا في انتظار ردھا.. سأبدأ حیاة جدیدة بأسرة جدیدة وعالم من صنع أفكاري، 

ھل تعلمي یا أمي أن النھر لیس ھادئًا ، عندما ھربت من القریة كما  ھرب 
موسى من قومھ ، ذھبت إلى تلك المدینة یجري من تحتھا النھر ،أمام غروب 
الشمس تطلعت إلى ھذا الھدوء الإلھي الصُنع ، تمنیت أن أعیشھ ولو لساعات 
قلیلة ، فقد تكون كافیة للاستمرار في الحیاة المزدحمة بالصخب والضوضاء  
والمؤامرات العلنیة والخفیة ، موسیقى ھادئة تسري من مذیاع الغرفة تُرسلني 



لعالم آخر ، عالم الأنھار.. ولمَ لا ؟ أخذت القرار فورًا .. غدًا  موعدي مع الھدوء 
على شاطئ النھر .

في صباح الیوم التالي تھیأت كُلیا وترجلت سعیدا بھذا اللقاء ، و لأنني ذاھب إلى 
رحلة قصیرة جدا، أعددت فطوري بنفسي وحملتھ داخل حقیبة صغیرة ومعھا 
قارورة ماء وحقیبة أخرى بھا مفرش للجلوس ، ھا ھو المكان الذي تمنیت أن 

أجلس فیھ ، تحت ظلال شجرة عظیمة عُمرھا أكبر منّي بكثیر  فرشت المفرش 
ووضعت على أطرافھ أحجار صغیرة حتى لا یطیر بسبب الریاح ، تأملت تلك 
الشجرة ، فھي بالتأكید كانت شاھدة على العصر ، وھذا النھر أیضا في أعماقھ 
حكایات وقصص ألقى بھا البشر للتخفیف عن كاھلھم ، جلست تحت الظل ثم 

أخرجت جوالي  أستمع إلى موسیقى ھادئة حانیة جدا  لتتناغم مع موسیقى النھر 
الھادئ لأشعر بعمق الحالة التي أعیشھا الآن ، تأملت باقي شاطئ النھر  عن 

یمیني ویساري وحزنت لما رأیتھ من إھمال ، لماذا نھجر ھذا المنظر الطبیعي 
ونتوجھ لقضاء ساعات من الإزعاج في الكافیھات المختلفة ، سماء ونھر وشاطئ 

وأسماك صغیرة الحجم تداعبنا في براءة..ألقیت قطعة خبز صغیرة جدا من 
فطوري للسمك ..وھنا بدأت القصة والإثارة. 

السمك ذو الحجم الصغیر والذي لا یتجاوز القلیل من السنتیمترات وجد طعامھ 
وتجمع بسرعة كبیرة و بنھم كبیر تناول الفتافیت ،  أعجبتني اللعبة و قمت 

بتكرارھا ، ألقیت بقطع الخبز في النھر الذي یتحول سریعا إلى  فتافیت وتأكلھ 
الصغار ، تذكرت في تلك اللحظة الموظفین الصغار عندما تُلقي إلیھم الحكومة أو 

أصحاب المصنع بالفتافیت والتي تُسمى ( المِنح)  والتي سرعان ما تذوب في 
جیوبھم لأنھا لا تُسمن ولا تُغني من جوع ، أفقت من شرودي ووجدت حجم 

السمك یكبر قلیلا،  معقول ؟ ھناك شيء غیر مفھوم.. وبنظرة فاحصة تیقنت أن 
السمك الأكبر منھ جاء لیتناول حصتھ ھو الآخر ، ابتسمت في سخریة ، یبدو أن 

الصراع على الفتافیت في عالم السمك متوفر  ، ألقیت المزید من القطع ولكن 
أكبر قلیلا ، تختفي السمك الصغار جدا وتظھر بقوة على السطح الأكبر حجما ، 

(العلاوة یا ریس)  تلك الصیحات الشھیرة و الشعارات التي ملأت عالم الموظفین 
والتي یختطفوھا كالسمك الأكبر حجما  وتذوب سریعا ، اللعبة تزداد إثارة 



وحماس عندما ألقیت بالمزید.. حینھا.. تذكرت  الجملة الشھیرة التي قالھا لي 
مدیري شریف أبو المكارم یوما ما :

( السوق مثل التورتة الكبیرة.. والناصح من یلتقط أكبر قطعة فیھا )، كم وددت 
لو أن ھذا الرجل یجلس بجواري الآن ویرى نظریتھ (التورتھ)  وھم یتقاسموھا 
السمك الأكبر حجما بعد تنحي الصغار جانبا ، فھم ضعفاء وقلیلي الحیلة ولكنھ 

یتعلم من الكبار.. فالكبار كانوا صغارا یوما ما.. والعِزبة تُورث. 

أوقفت اللعبة قلیلا.. فلم یبق معي إلا قطعة خبز كبیرة.. الحجم الكبیر سیغرق 
ویتحول إلى قطع صغیرة ومتوسطة الحجم وفتافیت.. على أمل أن الكل سوف 

یتناول فطوره.. مرّت الدقائق وألقیت بھا في النھر وبعدھا تذكرت قصة قد قصھا 
عليّ أحد الأصدقاء  فقد كان طبیبا ومُحب للاستثمار  قال لي ونحن في سیارتھ 

الخاصة بعیدًا عن أعین الجمیع : 
" یوما ما اتفقت مع مجموعة من  الأصدقاء  لإقامة مشروع كبیر وھو مجمع 

طبي كبیر بھ كافة التخصصات و یعمل بھ الأطباء الماھرین  والممرضات 
الأكفاء ، وبالفعل تم صرف مبالغ طائلة لإحیاء ھذا المشروع ، وبعد عدة أشھر 
وبعد أن لمع اسم المستشفى ، وجدنا مَن یرید شرائھ ، تعجبنا جدا  ، فنحن لیس 

في جعبتنا أي نیة لبیعھ ، حتى علمنا بمحض الصدفة أن ( مسئول كبیر في الدولة 
)  یرید ھذا الصرح الطبي لیتم إضافتھ إلى مشروعھ الطبي الأكبر ، مدینة طبیة 

متكاملة،  وكأن المستشفى كانت النواة لإنشاء تلك المدینة! ، وبعد الرفض 
والامتناع ورفع القضایا.. تم بناء مستشفى أضخم منھ وعلى مستوى أعلى من 

خدماتنا.. ولم نمكث كثیرا وتنازلنا عن حلمنا القائم وتم ضمھا للمدینة الطبیة 
كفرع جدید وتخصصات مختلفة أخرى ، وغرقنا في خسائر عظیمة ومن بعدھا.. 

تفرقنا جمیعا في كل الدول العربیة المجاورة ) 

تذكرت قصتھ بعد أن رأیت سمكة أضخم من الموجود تسبح بسرعة أشد قوة نحو 
یونس و غاصت بھا في  قطعة الخبز الكبرى و التھمتھا مثل الحوت الذي التقم

الأعماق غیر مبالیة بالباقي. 



قمت من مكاني وأنا أضحك بصوت عال سمعھ بعض المارة وأیقنت أن النھر  
لیس ھادئا كما نظن وأن المظھر الخارجي خادعا للجمیع ، وأن ھناك صراعا 

 .للبقاء في الحیاة موجود في الأعماق الغیر مرئي

أحبك أمي 
إلى روحك السلام. 

تمت بحمد الله
الجمعة
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